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حسنُ بنُ سليمان الحليُّ
ثٌ مُتكلمٌ في امتداد مدرسة قم الحديثية وفي مقابل المتكلّمين محدِّ

الطباطبائي  أحمد  السيد 
د. محمد رضا جعفري

الترجمة  وحدة  الحلّيّ  العلّامة  مركز  ترجمة: 

ثين المتكلمين في مدرسة  اه المحدِّ ينتمي الشـيخُ حسن بن سـليمان الحلّي إلى اتِّ
الحلة الكلمية، فروى الأحاديث في مؤلفاته بطريقة خاصة وهادفة لعرض الآراء 
الكلميـة، وقد اختلفَر مع عقلنية المتكلِّمينَر في قضايا علمِ الكلمِ وعدولهم عن 
ة، واعتقد أنَّا  ةِ ^، فخالفهم بذهابهِِ إلى أنَّا المعرفةَر اضطراريَّا ظاهـرِ رواياتِ الأئمَّا

. الله تعالى أودع عباده معرفته ومعرفة أوليائه في عالم الذرِّ
يخ  دَّا في كتابهِ »تفضيل الأئمة̂  على الأنبياء والملئكة« وجهةَر نَرظَررِ الشَّا  كما رَر
̂  أفضـلُ مِن جميع الأنبياء حتَّاـى أولي العزم ما عدا  ـةَر أَرى أَرنَّا الأئمَّا الطُّـوسّي، ورَر

خاتمهم.
ماتِ فعِله، في حين رأَرى  ى مُقدِّ رَّا بـأنَّا إرادةَر الله هي إحِدَر ةِ أَرقَر وفي بَرحـثِ الإرادَر
المتكلمـونَر أنَّا إرِادتَرـه هي عين حدوث فعله، واقتفى آثـار الأحاديث المنقولة عن 
َرذَر  مشـايخ قـم، فبيّنَر أن نفـي التفويض هو في حيّـز التكوين، بيـد أن التفويض اتَّا
ى الإباحـة، ونفيه مقتـرٌ على الأمـور التشريعية لـدى المتكلمين، وعارض  معنَـر

يخ المفيد التي أوردناها في البحث. بعضَر رواياتِ الشَّا
الكلمات المفتاحيَّاة:

المتكلمون، المحدّثون، مدرسة قم الحديثية، مدرسة الحلة الكلمية الحديثية.
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 Hassan bin Suleiman Al-Hilli A muhaddith speaker in
 the extension of the Qom al-Hadithiya

school and across from the speakers

Mr. Ahmed Al Tabatabai

Dr..  Mohammed Reda Jaafari

Translation: Salah Abdel-Mahdi

Abstract
Sheikh Hasan bin Suleiman Al-Hilli belongs to the direction of the ha-

diths speaking in the school of al-Hilla, and he narrated hadiths in his 
books in a special and targeted way to present the verbal opinions, and 
he disagreed with the rationality of the speakers in issues of theology and 
their deviation from the apparent narratives of the imams ^.  That God 
Almighty entrusted his servants with his knowledge and the knowledge of 
his guardians in the world of adhur.

  He also responded in his book, “The Imams’ Preference over the 
Prophets and the Angels, ”the viewpoint of Sheikh Al-Tusi, and saw that 
the Imams are better than all the prophets, even the most determined, ex-
cept for the last of them .

 In the study of the will, he acknowledged that the will of God is one of 
the precursors to his action, while the speakers saw that his will is the ex-
act occurrence of his action, and he traced the traces of the hadiths trans-
mitted from the sheikhs of Qom, so he indicated that the  delegation took 
the meaning of permeability and its denial of the mandate is in the realm of 
formation.  Legislative matters among the speakers, and he opposed some 
of the narrations of Sheikh Al-Mufid that we mentioned in the research.

 key words :
The speakers Al-Muhadditheen, Qom Al-Hadithiyyah School, Al-Hillah  

Al-Hadithiya School.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمةُ 

ــيّ في قضايا علم الكلم لدَى  ةِ̂  دورٌ مركزيّ وأساس ــثِ الَأئِمَّا لأحادي
ثيَن والُمتَكَلِّميَن المعرفة  دِّ اها الُمحَ قَى منها اتِّ ــتَ مين، فَاس ةِ الُمتَقَدِّ علماءِ الإمَِامِيَّا
ثيَن  ــة الكوفة الكلمية، ولكن بفارق هو إلزام الُمحدِّ الاعتقادية في مدرس
ــى البقاء في أُطُرِهَا،  ــهم بنصوصِ رواياتِ أهل البيت ^ ومثابرتهم عل أَنفس
اتِهم  ــرِ لها بِأَدبيَّا نظي ــرِ في المفاهيم الدينية والتَّا دَبُّ ــي الُمتكلمين عمليةَ التَّا وتَوَلِّ
الخاصة خارج متِن الوحي، ومع هذا لا يرون أنفسهم أَيضًا خارجين عن دائرة 

الوحي الإلِهيّ، فَحَازَ الَحدِيثُ لَدَيهِم دَورًا رَئيسًا في المواضيع الكلمية)1(.
ــيعة من الكوفة إلى  ــهد القرن الثاني الهجريّ هجرةَ رواةِ الحديث الش ش
ا إلى معقلٍ  لتْ تَدريجيًّ ــةِ، فتحوَّا ــة قم، ونَقَلُوا لهَا التراثَ الروائيّ للِإماميَّا مدين
ــاطات فاقت  ثين بنش اه الُمحدِّ ــري، واحتضنت اتِّ ــي المذهب الاثني عش لمعتنق
ــا اتّاه متكلمي الكوفة عن  ــاطات المتكلمين، ومع هذا فقد امتدّ إليه نش

طريق إبراهيم بن هاشم وعليّ بن إبراهيم ومحمد بن يعقوب الكُلينيّ)2(.
ل في تاريخ علم الكلم الإمامي تتمثّل في مدرسة بغداد، فقد  نقطة التَّاحوُّ
ــار  دونَ انبروا لتأليف كُتُبٍ كثيرةٍ في العلم المش ــونَ مُتعدِّ ــر علماء إماميُّ ظه
إليه، كما تراءَتْ في هذه الحقبةِ التاريخيةِ لكلم الإمامية نقاشَاتٌ كثيرةٌ 

اه المعتزليّ، تَرَكَتْ بَصَمَاتها عليها. مع الاتِّ
ة، فَفَقَدَتِ  زعَةِ العَقلَنِيَّا مال علم الكلم الإمامي في مدرسة بغداد إلى النَّا
دِ  يِّ يخ المفيد والسَّا الَأحاديثُ حياله دورها المحوري، وبرز منها علماء - كالشَّا
بعضَ الأحاديث جانبًا  الوَاحد، فرَكنوا  خَبَرِ  ةِ  يعترفوا بحجيَّا لم  الُمرتَضَى - 
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لُوا بَعضًا آخر منها لمالفتها للعقل. وأما القُطبُ الَأسَاسيُّ  ولم يأخذوا بها، وأَوَّا
خَذُوا  اتَّا ولذا  ةُ،  العقليَّا البراهيُن  فَهوَ  المرحلة  هذه  في  المذكور  العلم  لمواضيع 

الأحاديثَ مُؤيِّدات لهم في الأعمِّ الأغلبِ.
دوق،  يخ الصَّا ــة الريّ الكلمية اقتفت آثار مدرسة قُم في حياة الشَّا مدرس
ــي المدينةِ المذكورةِ  ــرتْ ف ــتقلّة، فانتش ــة مس ولمْ يُنظر إليها على أنها مدرس
ــيخ محمد بن بابويه القمّي  ــين القُمّييَن وأفكارُهُمْ، وبخاصة الش ث آراءُ الُمحدِّ
ــهرة الشيخ المفيد، رَحَلَ بَعضُ عُلمائِها  الصدوق، ولكن بعد وَفَاتِه وازدياد ش
ــتْ آراؤُهُم في علم  د الُمرتَضَى، فَاكتَسَ ــيِّ ــه وعن الس ــى بغدادَ وأخذوا عن إل

ةِ.      الكلمِ بَعضَ سِماتِ مدرسةِ بغدادَ الكلميَّا
ثين المتكلمين،  ــين والمحدِّ اه المتكلم ــة الريّ اتِّ ا في مدرس ــطَ علمِيًّ نَشِ
ولكنْ ينبغي الاعتراف بأن تلك المدرسة هي امتداد لمدرسة بغداد، وجوهرُها 
ــاه الحديثيِّ  ــرة، وعلى الرغم من الات ــة الأخي ــو الخطُّ الفكريُّ للمدرس ه
هم في الحقيقة يشرحونَ أفكارَ مدرسة  يّ لكنَّا لبعض المنتمين الى مدرسة الرَّا
يّ  ــعٌ بيَن مَدرستي الرَّا . وبعبارة أُخرَى: لا يُوجَدُ بَونٌ شاس بغداد في قالب حديثيٍّ
ــاسُ التفاوت بينهما في طريقة التفكير  وبغداد من حيث المضمون، ويعودُ أس

ومنهجهِ)3(.
ثين الذي فترتْ نشاطاتُهُ في  اه الُمحدِّ مدينة الحلة رمقت انتعاشًا مُجددًا لاتِّ
ن  ابقَةِ قِياسًا إلى المتكلِّميَن، وبَرزَ فيها السيد ابن طاوس، وهو مَّا القُرُونِ السَّا
تحلَّاى بنزعة إلى روايات الأئمة ^ واتّخذ موقف الناقد المعارض للمتكلمين، 
ــذّر ابنه من هذا  ــات ذم الكلم، وح ــف المحجة« إلى رواي ــار في »كش فأش

ا العلم المذكور سبيلً بعيدًا وطويلً لمعرفة الله تعالى)4(. الاتاه عادًّ
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ــن بن سليمان الحلي من العلماء ذوي النزعة الحديثية أيضًا في مدينة  وحس
الحلة، وعلى الرغم من أنَّا مؤلفاته مشحونة بروايات المعصومين^ وأحاديثهم، 
ــدرك أنه ليس  ــدان رهوًا لكي ن ــك المؤلفات يترك المي ــن النظر في تل ولك
ــج كلميّ تُفصح عنه توضيحاته في نهاية بعض  محض محدّث، فهو ذو منه
ــتى لعلم الكلم، وتأليف  الروايات، وعرض آراء كلمية في موضوعات ش
ــاء والملئكة« و»المحتضر«،  ــل »تفضيل الأئمة̂  على الأنبي ــب من قبي كت

. وسيُّ يخُ الطُّ ونقده للمتكلمين، ومنهم الشيخُ المفيدُ والشَّا
ــوا بِعقلنيتهم بعضَ  لُ ــروا أَو أَوَّا ــات أنَّا الُمتكلميَن أَنك ــعى إلى إثب لقد س
بُوا بذلك  الروايات في مختلف موضوعات علم الكلم من دون جدوى، وتَنَكَّا
ــنقفُ عندَ مسائل شَتَّاى  عن صراط أحاديث الأئمة ^. وفيما يلي من بحثنا س

ةِ.  اهِ الُمتَكَلِّمِيَن الإمَِامِيَّا حيَن بِالتفصيل مُوَاجَهَته لاتِّ في علم الكلم مُوَضِّ
المعرفة الفطرية 

هل المعرفة اضطرارية أم اكتسابية؟
ــة الاضطرارية من البحوث المهمة التي ظفرت بأراء ونظريات مختلفة  المعرف
ــة، فبينما قال بعض علمائهم باضطرارية  في تاريخ علم الكلم لدى الإمامي
ــان أي دور في  ــث يفقد الإنس ــبحانه بحي ــا فعل الله س ــارف، واعتبروه المع
ــابية، وحصولها  ــب بعض آخر منهم إلى أن معرفة الله اكتس تحصيلها، ذه

متوقّف على النظر والتفكير والاستدلال.
ــة اضطرارية وهي فعل  ــم الروائية الكلمية رأوا المعرف ــة ق محدّثو مدرس
ــبحانه، فنقل الكليني في »الکافي« والصدوق في »التوحيد« روایات  الله س
ــان دور في حصولها، فروى   ــيّن أن هذه المعرفة فعل الله تعالى وليس للإنس تب
محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن الإمام 
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الصادق× حديثًا  يسأله فيه الرواي: »المعرفة من صنع من هي؟ قال: من صنع 
الله، ليس للعباد فيها صنع«)5(.

ــان بها  ــت تامًا وجود أداة ينال الإنس ــل البيت̂  أيضًا نف ــث أه وأحادي
ــهد الإمام الصادق× بآية      ــت بيانها إلى الله تعالى، فاستش المعرفة، وأوكل
ــت  ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾)6( و ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژ﴾)7( ليثب
ــون التكليف  ــاه الله، وحينما يك ــخص بمقدار ما أعط ــف أي ش أن تكلي
بمقدار العطاء، سيكون سؤال الله وحسابه في يوم القيامة بالمقدار نفسه)8(.

ــة بغداد، فكبار  ــاد الإمامية بفطرية المعرفة خضع للتغيير في مدرس اعتق
علمائهم الذين كانت لهم قراءتهم وأسسهم المتباينة مع الكوفيين ولم يسلّموا 

لكل رواية، مالوا إلى نظرية اكتساب المعارف.
ــرٍ مُتباينَةٍ معَ الكوفيين وطعنوا  مَ آلُ نوبخت في بغداد وجهةَ نَظَ ــةً قَدَّا  بداي
في اضطرارية جميع المعارف، فقال أبو محمد حسن بن موسی النوبختي بأنَّا 
ــابية وإما  ة في عمومها، فهي إما جائزة وإما اكتس ــت اضطراريَّا المعارفَ ليس
ا  ــت مودعة فطريًّ ــبب لا يجوز الأمر بالمعرفة؛ لأنها ليس اضطرارية، ولهذا الس
ا، وعلى بعض آخر  ــر وكيانهم، بل أعطيت لبعض اضطراريًّ في ضمائر البش

أن يحصل عليها بالتفكّر والتدبّر)9(.
ــتدلال والفكر  ــامٍ نتاج الاس ــي المعرفة بنحو ع ــهل النوبخت ــر أبو س واعتب

والدليل، ولم يعتقد باضطرارية المعارف)10(.
الشيخ المفيد صرّح أيضًا بإكتسابية معرفة الله والأنبياء̂  وكل مغيّب، 
ــر اضطرارية  ــة)11(؛ ولأنه أنك ــو كلّي في المعرف ــوّز الاضطرار بنح ولم يج
ــا، فذهب إلى أن  ــر أدلة القائلين باضطراريته ل بنحو آخ ــرح وأوَّا المعارف، ش
ــم للتوحيد، وبناء عليه قال  ــة »...فطرهم علی التوحید«)12( بمعنى فطره رواي
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بأن الله خلَق عباده ليكونوا موحّدين ويبلغوا التوحيد، وهذا لا يعني أن مراد 
ــو كان كذلك لغدت جميع  ــاده بفطرة باطنية توحيدية، فل ــو خلْق عب الله ه
ــس موحّدًا، لهو دليل على أن  ــات موحدّة وتعبد الله، وما نراه منها لي الملوق

البشر لم يُخلقوا على أساس التوحيد، بل لاكتسابه)13(.
ــيد المرتضى، فرأى المعرفة اكتسابية  ــيخ المفيد نسج الس على منوال الش
وأنكر المعرفة الاضطرارية، وعَدَّا النظر واجبًا بسبب خوف الضرر من تركه 
ــوب النظر في الفكر  ــد الإتيان به، وذهب إلى أن وج ــاء دفع الضرر عن ورج
ــي جميع الواجبات أنها متأخرة  ــة هو أول واجب، ويتبيّن عند التأمل ف والمعرف

عن النظر والفكر)14(.
ــاتذته أيضًا في أَنَّا معرفةَ الله اكتسابية،  ــي أس ــيخ الطوس وحاكى الش
ــة باحتجاج  ــة الآيات المتعلّق ــتدلال، وبيّن في نهاي رِ والاس ــاجُ التَّافَكُّ ــي نت وه
ــمس والقمر)15( أن تلك الآيات دليل  ــي إبراهيم× على عبدة النجوم والش النب
ــة لما احتاج  ــت فطرية واضطراري ــارف؛ لأنها لو كان ــى عدم ضرورية المع عل
ــب والاحتجاج عليهم، ولكفاه أن  ــة عبدة الكواك النبي إبراهيم× لمناقش
ــاذا تعبدونها؟ ولما احتاج  ــم تعلمون بحدوث الكواكب، فلم يخاطبهم: إنك

إلى تقديم دليل لهم)16(.
ــداد ـ رأوا المعرفة  مة الحلي والفاضل المق ــة ـ كالعلَّا ــو مدينة الحل متكلم
مة الحلي أن السبب  اكتسابية أيضًا، وتحصيلها ضروري وواجب. فاعتقد العلَّا
ــتحقاق الإنسان  ــاب المعرفة، هو أن الجهل بها يبعث على اس وراء ضروة اكتس
ــان المعرفة   ــاب الإنس للعذاب الدائم)17(. كما اعتقد الفاضل المقداد أن لاكتس
ــه وينحّيه بعيدًا عنها،  ــببين: أحدهما أنه يحول دون تكوّن الخوف في نفس س
والآخر أنه لازم وواجب لشكر المنعم؛ لأن هذا لشكر لا يحصل دون معرفة)18(.
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ثين الُمتَكَلِّميَن  دِّ ــى نقد الُمحَ ــتْ وجهةُ نظر مُتكلِّمي بغداد والحلة إل ضَ تَعَرَّا
ــيد ابن طاوس يُعرّف في وصيته لولده أيسر السبل  للمدينة الأخيرة، فهذا الس
مِيَن  ــر أنَّا العلماءَ الُمتَقَدِّ هُ لفِطرتِهِ الداخلية، وذك نَبُّ ــو التَّا ــى معرفة الله، وه إل
ــان إلى داخله  ــقَ معرفة الله على الناس، في حين لو التفت الإنس ــدُوا طري عَقَّا
ــمه وروحه وعقله وحياته لم يخلقها هو بنفسه ولا أحد من  ــوف يجد أن جس س
ــور)19(. وهو من العلماء  ــدرة على خلق مثل هذه الأم ــه، وليس لأحد الق معارف
ــرية، وأعربوا  الذين قصروا رؤاهم في معرفة الله على الفطرة والطبيعة البش
ورةِ  ــق الجوهر والصُّ ــول إلى الله تعالى عن طري بِهِم من طريقِ الوص ــن تَعَجُّ ع

والعَرض والهيولا)20(.
حسن بن سليمان الحلي سلك مسلكًا يُضاهي به السيد ابن طاوس، فرأى 
ــن الإمام الصادق×  ــبحانه، ونقل ع ــة فطرية وكونها هبة من الله س المعرف
ــأله فيها  ــة في نهاية آية ﴿  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾)21(، حيث س رواي
الراوي عن تلك الفطرة، فقال الإمام×:»هي الإسلم، فطرهم الله حين أخذ 
ــاس  َ أنَّا الخلقةَ والطبيعةَ الابتدائية قائمة على أس ميثاقهم على التوحيد« فبينَّا

الإسلم والتوحيد، أن لخلقة العباد الأولية بنية توحيدية)22(. 
ــأل الإمام محمدًا الباقر× عن  ــا نقل حديثًا آخر ورد فيه أن زرارة س كم
ــبيل  الحنيفية، فأجابه بأنها الفطرة والطبيعة التي خلق الله عباده عليها ولا س
ــل وتغيير فيها، وواصل حديثه في معنى الحنيف بأن البارئ قد خلق  لأي تبدي

الناس على معرفته)23(.
 فالإمام في جوابه لزرارة أشار إلى أن فطرة البشر وطبيعتهم مصدر لمعرفة 
الله، فهما مزوجتان بتلك المعرفة، واستشهد الإمام بحديث جدّه فقال: »قال 
ــول الله ’: )كلّ مولود يولد على الفطرة( يعني على المعرفة بأن الله عزّ  رس
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وجلّ خالقه، فذلك قوله: }ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ 
ــاس توحيد الله  ــان يُخلق قائمة على أس ــرة كل إنس ژ ڑ{)24(<)25(، ففط

ــه، وبعبارة أخرى: لكل من يولد في هذه الدنيا فطرة وخلقة توحيدية  ومعرفت
يعرف بها أن الله خالقه)26(.

ــها أن الله حينما منح عباده معرفته وعرفوه  ــم نقل روايات بيّن على أساس ث
ــرارًا بذلك، وهم أيضًا اعترفوا بهذه المعرفة القلبية،  بفطرتهم، أخذ منهم إق
ــاهدًا على أنفسهم فحسب، بل أشهد الملئكة أيضًا  ولم يتّخذ الله البشر ش

على إقرارهم لكيل يُنكر أحد هذه المعرفة يوم القيامة)27(.
ثي الإمامية ومتكلِّميهم؛  ا مَرَّا وجود اختلف شاسع بين رؤية مُحدِّ ضِحُ مَّا يَتَّا
ثِيهم يعتقدونَ باضطرارية المعرفة وكونها فعل الله، ولم يروا الفكر  لأنَّا مُحَدِّ
والنظر سَببًا في إيجاد علم ويقين، وأما متكلّموهم في بغداد والحلة فاعتقدوا 
ثُوهُم  بوجوب النظر والفكر وكونه الطريق الوحيد للمعرفة؛ وبينما رَأَى مُحَدِّ
وا الوَحي  ــم، وعَدَّا ــادر المعرفة، أنكرها مُتكلموه ــرةَ مَصدرًا من مص الفط

والعقل فقط مصدرين معرفيين)28(.
عال الذرّ    

ــاء الإمامية هي عالم  ــا الكلمية المهمة التي اختلف فيها علم من القضاي
ــين اعتقدوا  ــة الكوفة وقم الكلميت ــاق، فعلماؤهم في مدرس ــذرّ والميث ال
ــه مكانًا لإعطاء الله تلك  ــذا ذكروا عالم الذرّ بصفت ــة الفطرية، ول بالمعرف
ــة لمحدّثي قم عن العالم  ــددة في المؤلّفات الروائي ــة، ونُقلت روايات متع المعرف
ــور وموطن إعطاء المعرفة، فروى الصفّار القمي في »بصائر الدرجات«  المذك
ــه ومعرفة أوليائه  ــي هذا العالم معرفت ــدة أحاديث تذكر أن الله عرض ف ع
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ــيعة ومحبّي  ــى الناس وأخذ منهم اقرارهم واعترافهم بذلك، وأخذ من الش عل
الأئمة^ ميثاقًا وعهدًا على ولايتهم، وهناك عرفوا شيعتهم)29(.

ــام الباقر× يوضّح طريقة  ــي في »الكافي« حديثًا عن الإم وروى الكلين
ــار الإلهي لهم)30(، كما نقل  ــة في عالم الذر، والامتحان والاختب خلقة الذري
ــال: »أخرج من ظهر آدم  ــه× حديثًا في آية ﴿ ڄ ڄڄ ڄ ڃ﴾)31( فق عن
ــه، ولولا ذلك لم  ــه إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم وأراهم نفس ذريت
ــه إلى أن الله أعطى معرفته ومعرفة  ــار في نفس يعرف أحد ربه«)32(. كما أش

نبيه’ والأئمة ^ للناس وأخذ منهم إقرارًا وميثاقًا على ذلك)33(.   
ثي قُم في آيات عالم الذرّ ورواياته لم تَلْقَ موافقة متكلمي  وجهةُ نَظر مُحَدِّ
هُ  ة آدم إلِاَّا أَنَّا ــيخ  المفيد بخروج ذريَّا ــة بغداد، فعلى الرغم من تسليمِ الش مدرس

ــة ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ــولَ بظاهر آي رَأَى القَبُ
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ــرار العباد  ــخ، وأن إق ــوية وأهل التناس ــول العامة والحش ــو ق ڍ﴾ )34( ه
ــائل  ــل، فاعتبر الآية في »المس ــة يفتقر إلى التأوي ــهادة الذري ــم وش واعترافه
ــا »أن الله تبارك وتعالى أخذ من كل  ــروية« من المجاز في اللغة، ومعناه الس
مكلّف يخرج من ظهر آدم وظهور ذريته العهدَ عليه بربوبيته من حيث أكمل 
ــتحقّ  ــبهه يس عقله ودلّه بآثار الصنعة على حدوثه، وأن له محدِثًا أحدثه لا يُش

العبادة منه بنعمه عليه«)35(.
وأوّل أيضًا المقصود من إشهاد الخلق في قوله: ﴿ ڦ ڦ ڦ ﴾ بأن 
ظهور آثار الصنعة فيهم  هو في الحقيقة إشهاد على أنفسهم. كما شرح المراد 
من قوله: ﴿ڄ ڄڄ ڄ ڃ﴾)36( بأنه عندما أكمل الله عقولهم وأظهر آثار 
ــه وخلقته عليهم، وفهموا أنهم حادثون بأجمعهم وأوجدهم محدِثٌ لهم،  صنعت
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ــت أنا بربكم؟ وكذلك حينما ظهرت آثار  ــألهم ـ كما يبدو ـ ألس حينئذ س
ــن الامتناع والإنكار، هو في الحقيقة  ــه على عباده ولم يتمكّنوا م الله وآيات

بمنزلة قولهم﴿ڃ﴾)37(.
ــيد المرتضى اعتقد أيضًا أن آية: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  الس
ــرار  ــى الإق ــة عل ــا دلال ــت له ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ )38( ليس
ــى أن الله لما  ــل ظاهرها، فذهب إل ــل ينبغي تأوي ــم الذرّ، ب ــراف بعال والاعت
ــتدل كل ناظر متأمل فيها على معرفة  ــان وأراه آياته ودلائله، يس خلق الإنس
ــه مجازًا بالإقرار  ــوب عبادته وطاعته، وعبّر عن ــه ووحدانيته ووج الله وإلهيت

والاعتراف، وهذا كثير في لغة العرب)39(.
ــأن من خوطب  ــكل عليه ب ــق على الأخذ بظاهر الآية، وأش ــو لم يواف وه
ــي أن يكون له عقل وكمال  ــر قوم وأنكر آخرون، ينبغ ــي عالم الذر فأق ف
ــكار. ولو كان ذا عقل  ــه، ويجوز له الإقرار والإن ــن خطاب وتكليف؛ ليحس
ــى جميع  ــرار والميثاق؛ »لأن من المحال أن ينس ــال لوجب أن يذكر الإق وكم
ــى لا يذكروا، ولا يذكره بعضهم«، فليس من الممكن عادة  الخلق ذلك حت
أن يعيش شخص في مكان مدّة، ثم ينسى ذلك المكان تامًا ولا يتذكر منه 
أي شيء، أما نسيان أحداث الطفولة فسببه افتقاد الطفل لكمال العقل)40(.

الشيخ الطوسي في تفسيره للآية المذكورة، أنكر عالم الذرّ، وسجّل عدة 
ــلت للآية، ولكنه قال في آخر المطاف بأن عالم الذرّ مخصوص ببعض  تأوي
الأشخاص لا جميعهم، حيث أكمل الله عقول بعض عباده، ولما عرفوه أقروا 
ــو كان جميع الناس  ــيد المرتضى بأنه ل ــهد بكلم الس بتلك المعرفة. واستش
ــراف، فل ينبغي لهم  ــذ منهم الإقرار والاعت ــي ذلك العالم، وأخِ حاضرين ف
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ــوا تلك الحقبة؛ وعدم تذكرها لبعد المسافة الزمنية الطويلة ما  جميعًا أن ينس
ــت سببًا مقنعًا من وجهة نظره، فكما تذكّر  بين عالم الذرّ حتى اليوم، ليس
ــوف يتذكر الناس في  أصحاب الكهف أحداث ما قبل نومهم الطويل، أو س
ــرُوا أحداث عالم الذرِّ  ــي الدنيا، فينبغي لهم إذًا أَنْ يَتَذَكَّا ــرةِ أَعمالَهم ف الآخ

والإقرار والاعتراف فيه)41(.
وعمومًا ينبغي القول بأن لأعلم متكلمي بغداد رؤيةً ناقدة ومنكرة لعالم 
الذرّ، فعدّوه عقيدة المؤمنين بالتناسخ، ورفضوا الروايات الواردة فيه فأزاحوها 
ــات القرآن، فلم  ــاد، وإما لأنهم تعاملوا معها كآي ــا إما لأنها أخبار آح جانبً

يجوّزوا الأخذ بظاهرها وشرحوها بتأويلتهم الخاصّة.   
ــليمان الحلي ذكر روايات متعددة عن عالم الذرّ وأحداثه في  ــن بن س حس
»مختصر بصائر الدرجات«، فروى حديثًا عن الإمامين الباقر والصادق‘ في 
ــض الله  »قبضة من تراب التربة التي  ــة خلق الذرّ في عالمه حيث قب كيفي
ــا آدم×، فصبّ عليها الماء العذب الفرات وتركها أربعين صباحًا،  خلق منه
ــا، فلمّا اختمرت  ــا أربعين صباحً ــاء المالح الأجاج فتركه ــبّ عليها الم ثم ص
ــديدًا، فخرجوا كالذرّ من يمينه وشماله،  الطينة أخذها فعركها عركًا ش
وأمرهم جميعًا أن يقعوا في النار، فدخل أصحاب اليمين، فصارت عليهم بردًا 

وسلمًا، وأبى أصحاب الشمال بأن يدخلوها«)42(.
ــار إلى أحاديث تبيّن أن الله تعالى عرّف نفسه والنبيّ ’ والأئمة ^  وأش
لعباده في عالم الذرّ، ولما عرفوا الله وحججه أقرّوا واعترفوا بهم، فأخذ الله 

منهم الميثاق على تلك المعرفة)43(.
ــليمان عدّ الأخذ بظاهر الروايات لا شائبة فيه،  ــن بن س  والحقيقة أن حس
وبإمضائه على صحّة عالم الذرّ وأحداثه، أوصد الباب بوجه تأويلت متكلمي 

بغداد لتلك النصوص، ولم يعترف بها.
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أفضلية الأئمة ^ على الأنبياء  
ةِ  ــاءِ الإمَِامِيَّا ضَتْ لنقاشِ عُلم ــة التي تعرَّا ــوع المعنون من البحوث المهم الموض
ــارُوا إلى  ثُوهُم روايات تفضيل الأئمة ^ وأَش ــل مُحَدِّ ــلفِ آرائِهم، فنق واخت
تهم على جميع الأنبياء، ومن جملة شواهد »الكافي« و»بصائر الدرجات  أَفضَليَِّا
ةِ ^ عُلُومًا  ــينُِّ أنَّا للَأئمَّا ــي فضائل آل محمد ’« يمكن ذكر أحاديث تُبَ ف
ــتركًا  لم ينلها الأنبياء والملئكة، فنقل الكليني والصفار القمي حديثًا مش
ــل والملئكة، وللأئمة  ــه أن لله علمين: علم أظهر عليه الأنبياء والرس ــيّن في ب
^ علم به، وعلم استأثر به، فإذا بدا له فيه شيء أعلم الأئمة ^ بذلك)44(.
ــا نقل أحاديث تذكر إحِاطة الأئمّة ^ بجميع علوم الأنبياء القدماء  كم
ــة ^)45(. وتفصح تلك  ــم، فعلم كلّ الأنبياء حاضر لدى الأئم وحتى بكتبه

ةِ الأئمةِ على الأنبياء^. الشواهد عن إيمان الكلينيّ والصفار بأفضليَّا
ــابهة لمحدّثي  ــة بغداد الكلمية آراء مش ــض علماء الإمامية في مدرس لبع
ــى الأنبياء، إذْ ذكر  ــن يعتقد بأفضلية الأئمة̂  عل ــيخ المفيد م قم، فالش
في كتابه »أوائل المقالات في المذاهب والمتارات< اختلف علماء الشيعة في 
ــت قضية عقلية، ولايمكن  ــذا البحث، ثم قال بأن أفضلية الأئمة̂  ليس ه
الاستفادة من الدليل العقلي في إثبات أو نفي أي رأي من تلك الآراء، ولا يوجد 
ــا، ولكن ثمة روايات تؤيّد القول  ــيعة إجماع على أَيّ رأْيء منه بين علماء الش

بأفضلية الأئمة ^)46(. 
ــيخ المفيد رأيًا صريحًا وواضحًا في الموضوع، بيد أن  ومع هذا لم يقدّم الش
ــي »أوائل المقالات< أنه منحاز  ــتنتج من عبارت المفيد ف مارتين مكدرموت اس

باحتياط إلى أفضلية الأئمة على كلّ الأنبياء ^ ماعدا خاتهم ’)47(.
ــر المؤمنين ^«  ــف كتاب »تفضيل أمي ــه فقد ألّ ــيخ المفيد نفس أما الش
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ــاء ^ غير خاتم  ــام علي× على جميع الأنبي ــذي أثبت فيه أفضلية الإم ال
ــف الآراء في بحث الأفضلية، ثم أثبت  ــرع في ذكر مختل النبيين ’، إذ ش
ــوى  ــق حتى جميع الأنبياء ^ س ــو أفضل من الخل ــر المؤمنين^ ه أن أمي
ــى بعض الآيات والأحاديث، مثل: آية المباهلة،  ــتناد إل النبي محمد ’ بالاس
ــث الطير، ومنزلة الإمام علي× يوم القيامة، وجهاده، وطائفة أخرى  وحدي

ــنّة)48(. ــيعة وأهل الس من أحاديث الش
ــل من جميع الناس  ــة على كون الإمام علي× هو أفض ــرح أحد الأدل وش
هِ وعداوة عليّ وبغضه كعداوته  ــول الله ’ جعل حبَّا عليّ× كحُبِّ بأن رس
ــيخ المفيد لهذا الكتاب يصرّح بجلء بأنه من القائلين  وبغضه)49(. وتأليف الش

بأفضلية الأئمة ^ على جميع الأنبياء.
ةِ  ــي أفضليَّا ــربْ عن رأيٍ صريحٍ ف ــيُّ في هذا البحث لم يُع وس ــيخُ الطُّ الش
ــئل عن أفضلية الأئمة ^  فِ فيه، فَحينما سُ وَقُّ ةِ^ والأنبياءِ، وقالَ بالتَّا الَأئِمَّا
ــتْ عقلية، والأحاديث  على الأنبياءِ أُولي العزم ^ ذكر أن هذه القضيةَ ليس

فَ فيها)50(. فيها مختلفة، والأجدر أنْ نَتَوَقَّا
فَ الشيخ المفيد في هذا البحث  ــتنتج حسن بن سليمان الحليُّ تَوَقُّ كما اس
ضَ في كتابه »تفضيل الأئمة ^ على  من كلمه في »أوائل المقالات«، فتعرَّا
مَ معايير مُتعددة من  وسيّ، وقدَّا الأنبياء والملئكة« إلى نقد كلم المفيدِ والطُّ
ــي العزم ـ غير النبي  ــات أفضليتهم على جميع الأنبياء حتى أول ــات لإثب الرواي

محمد ’ ـ سنشير إليها لاحقًا.
ــات أفضليتهم على  ــواهد التي ذكرها لإثب ــم الأئمة ^ هو أحد الش وعل
ــام ووراثة أوصياء  ــعة لعلم الإم ــاء، فنقل عدّة أحاديث في الآفاق الواس الأنبي

ــه: }ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ــتند إلى قول خاتم الأنبياء’ لعلومه، واس
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ــات أن للأئمة المعصومين ^ علمًا أعلى من الأنبياء ^،  ئى{)51( في إثب
ومن ثمّ لهم مقام أعلى منهم. 

ــبحانه وتعالى جعل  ــل حديثًا عن الإمام الصادق×قال فيه: »إن الله س ونق
ــة وعشرين  ــبعين حرفًا، فأعطى آدم منها خمس ــمه الأعظم على ثلثة وس اس
ــر حرفًا، وأعطى إبراهيم منها ثمانية  ــة عش حرفًا، وأعطى نوحًا منها خمس
أحرف، وأعطى موسى منها أربعة أحرف، وأعطى عيسى منها حرفين فكان 
ــبعين  يحيي بها الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وأعطى محمدًا ’ اثنين وس

حرفًا«)52(.
فأشير في هذا الحديث إلى أن علم خاتم النبيين ’ أعلى درجة من جميع 
ــليمان الحلي في نهاية  ــن بن س الأنبياء حتى أولي العزم منهم ^. ووضح حس
ــه الإمام علي× ومن بعده  ــم النبي ’ نُقل كاملً إلى وصيّ ــث أن عل الحدي
إلى الإمام حسن× ثم الحسين× ثم إلى جميع الأوصياء حتى الإمام المهدي 
المنتظر #، وهذا الانتقال الكامل لعلم النبي ’ إلى الأئمة المعصومين̂  

يُثبت أنهم أعلى علمًا من جميع الأنبياء)53(.
ــليمان الحلي أَيضًا حديثًا عن أبي بصير أنه قال: »قال أبو عبد  وروى ابن س
الله×: إن داود ورث علم الأنبياء، وإن سليمان ورث داود، وإن محمدًا ’ ورث 
ا عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى. فقال  ا ورثنا محمدًا’، وإنَّا سليمان، وإنَّا
ا العلم  أبو بصير: إن هذا لهو العلم. فقال: يا أبا محمد، ليس هذا هو العلم، إنمَّا
ما يحدث بالليل والنهار، يومًا بيوم وساعةً بساعة«، فعلّق عليه الحلّي بأن الأئمة 
ــو علم جميع الأنبياء ^ بل علمهم أكثر، والحقيقة أن علم الأنبياء  ^ وارث
بَ أبو بصير من هذا القول؛  ة ^، ولذا تعجَّا قسم قليل من العلم الأصليّ للأئمَّا
ــاعة ولحظة بلحظة)54(. ــاعة بس لأن العلم الأصلي للأئمة ^ يفيض عليهم س
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ــليمان الحلي في كتابه »تفضيل الأئمة^  ملك آخر ذكره حسن بن س
ــة أهل البيت̂   ــات أفضليتهم هو أن خلق ــاء والملئكة« في إثب ــى الأنبي عل
ــام زين  ــل حديثًا عن الإم ــل الله، فنق ــق حتى رس ــة جميع الخل ــبقت خلق س
ــر من ولده  ا وأحد عش ــن× قال فيه: »إن الله تعالى خلق محمدًا وعليًّ العابدي
ــه قبلَ خَلْقِ الخلق،  ــباحًا في ضياء نوره يعبدونَ ــن نور عظمته، فأقامهم أش م
ــهد  ــول اللهَّا ’«. ثُمَّا استش ــونه وهم الأئمة من ولد رس ــبحون الله ويقدس يس
ــة }ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{)55( على أن الأئمة ^ هم  الحلي بآي
ــابقون إلى كل مكرمة، والفائزون بكل فضيلة«، وأن الله  جعلهم  »الس
ــابقين على جميع خلقه، ولم يسمح لأحد أن يسبقهم في الخلق والوجود،  الس

فهم السابقون لجميع الخلق)56(.
ــام الصادق× حيث قال: »إن الله خلقنا من نور  ــا روى حديثًا عن الإم كم
عظمته، ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش، فأسكن 
ــم يجعل لأحد في مثل  ــرًا نورًا مبينًا ل ــك النور فيه، فكنا نحن خلقا وبش ذل
ــا، وأبدانهم من طينة  ــيعتنا من طينتن ــذي خلقنا منه نصيبًا، وخلق أرواح ش ال
ــل الذي خلقهم  ــم يجعل الله لأحد في مث ــفل من تلك الطينة، ول ــة أس مخزون
ــليمان إلى هذا الحديث  ــتند حسن بن س ــلين«، فاس نَصيبًا إلِاَّا الأنبياء والمرس
ــل خُلقت ما خُلق منه أجساد  ــيعة وأرواح الأنبياء والرس ليقول بأن أرواح الش
الأئمة ^؛ ولذا عدّه أحد ملكات أفضلية الأئمة ^ على الأنبياء والرسل، 

وعدّ الأخيرين من شيعة آل محمد ^)57(.
فضلً عن الخلقة النورانية لأهل البيت ^ جعل خلقة أرواحهم دليلً أيضًا 
ــتند إلى  ــول الله ’، فاس على أفضلية الأئمة̂  على جميع الأنبياء عدا رس
ــى خلق الأرواح قبل  ــادِقِ×: »إنَّا الله تبارك وتعال ــث الآتي للإمامِ الصَّا الحدي
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ــد وعلي وفاطمة  ــرفها أرواح محم ــام، فجعل أعلها وأش ــاد بألفي ع الأجس
والحسن والحسين والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين«)58(.

ــة ^ على الأنبياء  ــليمان في أفضلية الأئم ــن بن س ملك آخر أورده حس
ــبحانه  ــة، هو أن الأئمة̂  تولوا تعليم الملئكة والأنبياء، فالله س والملئك
لًا ثم الأنبياء والملئكة، فأرشدهم الأئمة ^ إلى عبادة  وتعالَى خلق الأئمة أَوَّا
ــول الله ’ جاء فيها: »إن  ــا، حيث نقل روايةً عن رس ــم كيفيته الله وعلموه
ــمه نصفين،  ا قبلَ أنْ يخلقَ آدم بهذه المدة نورًا قس الله تعالى خلقني وخلق عليًّ
ا من النصف الآخر قبل الأشياء، فنورها من نوري  فخلقني من نصفه وخلقَ عليًّ
ــبحت  ــبحنا وس ونور علي. ثم جعلنا عن يمين العرش، ثم خلق الملئكة، فس
الملئكة، وهللنا فهللت الملئكة، وكبرنا فكبرت الملئكة، وكان ذلك 

من تعليمي وتعليم علي«)59(.
بيّ’: »كلّ شيء سبّح  ــليمان الحلي إلى قولِ النَّا ــتند حسن بن س كما اس
ــائر الخلق؛  الَله وهلّله وكبّره بتعليمي وتعليم علي« في دلالته على العموم لس
ولذا يشمل الأنبياء وغيرهم، فكل شيء يجري على لسانه ذكر الله إنما هو 
ــم خاتم الأنبياء ’ والإمام علي×، وورث الأئمة ^ هذا الفضل أيضًا  بتعلي
استنادًا إلى حديث يذكر أنَّا كلَّا ما كان لمحمد ’ من الفضل فلأوصيائِهِ 

بوة والَأزواج)60(.    مثله إلِاَّا النُّ
  وروى الحديث الآتي عن رسول الله ’: »إن الله اختارنا معاشر آل محمد 
واختار الملئكة المقربين، وما اختارهم إلا لعلمه أنهم بنا يهتدون« واستدل به 
ــوا  على أن الأنبياء والملئكة اهتدوا بأهل البيت̂  وتعلَّاموا بعلمهم، واقتبس

من نورهم، وأنهم شيعة وأتباع لأهل البيت ^)61(.
ــله،  ــرات المهمة لأفضلية الأئمة̂  وتفوّقهم على أنبياء الله ورس من المؤشِّ
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ــى الله حينما تحلُّ بهم المصاعب  ــل الأنبياء بالأئمة المعصومين ^ إل هو تَوَسُّ
ض الأنبياء للمصائب والاختبارات الإلهية يتوسلون  ــاكل، ففي ذروة تَعَرُّ والمش

بالأئمة ^ لاجتيازها، فيرفع الله عنهم البلء لاستغاثتهم وتوسلهم بهم.
ــليمان الحلي إلى هبوط آدم من الجنة  ــن بن س ــار حس في هذا الإطار أش
ــا نزل إلى  ــث وضّح: »أن آدم لّم ــن الله تعالى في حدي ــا للتوبة م ــه طلبً وبكائ
ــان، فنزل عليه جبرئيل وقال:  ــا بكى حتّى صار في خدّيه نهران ثجّاج الدني
ــألك بحقّ  يا آدم، أتحبّ أن يتوب الله عليك؟ قال: نعم. قال: فقل: اللهمّ إنّي أس
ــن والحسين والأئمة لما تبت علينا.  الأكرمين عليك محمّد وعليّ وفاطمة وحس

فتاب الله عليهما«)62(. 
ــل إلى الله  ــفينة توسّ ــا نزل العذاب الإلهي وهو في الس ــي نوح عندم والنب
ــد’ وآله الطاهرين ^ فأنجاه ومن معه من الغرق؛ والنبي إبراهيم لما  بمحم
ــاء ’ وعترته الطاهرين ^ فجعل الله  ــل بخاتم الأنبي قذف به النمرود توسّ

النار عليه بردًا وسلمًا)63(.
ــلٌ على المنزلة  ــى بالأئمة المعصومين̂  دلي ــاء إلى الله تعال ــلُ الأنبي فَتَوَسُّ
ــلونَ دَائِمًا  ــول الله ’؛ لأن المنكوبين والمتورّطين يَتَوَسَّا العظيمة لأهل بيت رس
ــن بن سليمان  بالوجهاء عند الله؛ ليزيل بهم النكبةَ والبلءَ عنهم. وذكر حس
ــن الأئمّة ^  ــى منزلة وأقرب إلى الله م ــخاصًا أعل ــه لو عرف الأنبياء أش أن

لتوسّلوا بهم حتمًا وجعلوهم واسطة بينهم وبين الله تعالى)64(.
ثم أورد ابن سليمان الحلي الحديث القدسي: »إن الله  يقول: يا عبادي، 
ل عليكم بأحبّ  أَوَ لَيسَ من له إليكم حوائج كبار لا تودون بها إلِاَّا أنْ يتحمَّا
ــفيعهم؟ ألا فاعلموا أن أكرم الخلق عليّ  الخلق إليكم تقضونها كرامة لش
وأفضلهم لديّ محمد وأخوه عليّ ومن بعده الأئمة الذين هم الوسائل إلى الله، 
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ــف ضرها  ــد نفعها أو دهمته داهية يريد كش ــي من همته حاجة يري فليدعن
ــفعون  ــن ما يقضيها من تستش بمحمد وآله الطيبين الطاهرين أقضها له أحس

بأعزّ الخلق إليه«)65(.
ــهد  ولإثبات أفضلية وتفوّق الأئمة المعصومين ^ على جميع الأنبياء استش
ــر،  ا× أنه خير البش ــليمان الحليُّ بأحاديث ذكرت الإمام عليًّ ــن بن س حس
د الُمؤمنين، والحجة على أهل الدنيا، وغيرها، فمثلً  ــيِّ ــيد الخلئق، وس وس
ــمل جميع  ــف واللم للجنس وتش ــيد المؤمنين« أن الأل ــرح حديث »علي س ش
ــاء وبخاصة أولو العزم منهم، وقال بأن  ــات بمن فيهم الملئكة والأنبي الملوق
ــع الأمِم والَأزمنةِ، ولا يُمكنُ  ــع المؤمنين في جمي ــتوعب جمي هذه العبارة تس
تخصيصها من دون دليل، ولذا ينبغي  التذكّر أن أمير المؤمنين× أفضل من 
جميع الخلق ـ ما عدا الرسول ’ ـ وله المقام الأعلى، وليس لأي أحد في أي 

ة فضيلة أعلى منه)66(. زمان وأمَّا
ا الحجة على أهل الدنيا« ذهب إلى أنه يكتنف  وفي توضيح حديث »إن عليًّ
ة على جميع من  ــي حجَّا ــن بداية الدنيا إلى نهايتها، والإمام عل ــع الخلق م جمي
ــوّة النبي ’ وإمامة  ــليم لمقام نب ــكن الأرض، وجميع الأمم مأمورة بالتس س
ــمل  ــم الإذن في تركهما، وهذا يش ــراف بهما، وليس له ــة ^ والاعت الأئم
الأنبياء والرسل أيضًا. وبعبارة أخرى: إن أنبياء الله ورسله مأمورون بالاعتراف 

والإقرار بمقام النبي ’ والأئمة ^)67(.
ــه إلا کافر« بأنها  ــك في ــر لايش ــا وضّح رواية »يا علي أنت خير البش كم
ــكّ بأفضلية أمير المؤمنين× على الأنبياء أولي العزم ^  صريحة بأن من يش
ــول الكريم ’ من عموم هذا  فقد كفر، وينبغي بطبيعة الحال إخراج الرس
ــه، وعلم علي× وفضله من علم  ــث؛ لأنه أصل وأمير المؤمنين× فرع الحدي
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ــلً في عموم هذه الرواية، ولا يجب  ــول وفضله، فبقي جميع الخلق داخ الرس
الشك في أفضلية الإمام علي× وتفوّقه على جميع الملوقات)68(.

ــار  ــة الأئمة المعصومين على الأنبياء أولي العزم ^ أش ــي إثبات أفضلي وف
ــى بالإمام المهدي ‘ والصلة خلفه عند  ــليمان إلى اقتداء عيس حسن بن س
لةَ خَلفَ الإمام المهديّ× دليل أفضليته على النبيِّ  ظهوره، فذهب إلى أنَّا الصَّا

قًا من المأموم)69(.          عيسى×؛ لأن الإمام أكثر فضلً وتَفَوُّ
ابن سليمان الحلي تعجّب من يعتقد بأفضلية الأنبياء أولي العزم على الأئمة 
ــلمية تعتقد بنزول عيسى× من  المعصومين̂  في حين أن جميع الأمة الإس
ــماء وصلته خلف الإمام المهدي× واقتدائه به بعد ظهوره. ونبّه بحديث:  الس
ــى× أحد  ــيء واحد« على أن النبي عيس »فضلنا واحد وعلمنا واحد، نحن ش
ــي المهدي×أعلى مقامًا من  ، فيثبت بناء عليه أن النب ــزم̂  ــاء أولي الع أنبي
ــا ثبتت هذه الفضيلة للإمام المهدي×  ، وحينم ــع الأنبياء أولي العزم̂  جمي
ــى وفق الحديث  ــا، فيتعيّن بهذا وعل ــن̂  أيضً ــا للأئمة الآخري ــت أيضً تثب
ــع الأنبياء أولي العزم ^  ــور أن الأئمة المعصومين ^ أفضل من جمي المذك

ماعدا النبي محمدًا ’)70(.
ــى× تابعٌ للإمام المهدي ومن شيعته ورعاياه؛  وصرّح أيضًا بأن النبيَّا عيس
ــالة النبي محمد ’، فالمسيح يتبع في  ــى× نُسخت برس لأن نبوة النبي عيس
ــب في عداد الأمة الإسلمية، ويخضع  أموره أمر الإمام المهدي ونهيه، ويُحس

لأمر الإمام المهدي×، وبهذا تثبت أفضليته على النبي عيسى×)71(.
ــتنتج من كلم الشيخ  ــن بن سليمان الحلي اس ــابقًا إلى أن حس أشرنا س
ح  ــذا البحث، ولم يُصرِّ فٌ في ه ــل المقالات« أنه متوقِّ ــد في كتابه »أوائ المفي
ضَ في تأليف كتابه »تفضيل الأئمة̂  على  ــرَّا ؛ ولذا تع ةِ̂  ــةِ الَأئمَّا بأفضليَّا
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ــلكات أفضليتهم على أنبياء الله، وإثباتها،  ــاء والملئكة« إلى بيان م الأنبي
ــيخ المفيد،  ــن يبدو أنه لم يتمكّن من الحصول على جميع مؤلّفات الش ولك
ــيخ المفيد  ــو اطلع على كتابه »تفضيل أمير المؤمنين×« لم يعتقد بأن الش فل
قال بالتوقّف في هذا الموضوع؛ لأنه صرّح في كتابه المذكور بأفضلية الإمام 

علي× على الأنبياء استنادًا إلى شواهد قوية من الآيات القرآنية والروايات.
علم الأئمة ^

ــعة لعلم  ــم الحديثية بالمديات الشاس ــة ق ــد علماء الإمامية في مدرس اعتق
ــار إليها - مثل  ــة المش الأئمة ^، فبيّنت الكتب الحديثية المؤلّفة في المدرس
ــم الأئمة ^ أكبر للغاية من  ــي« و»بصائر الدرجات« - أنَّا نطاقَ عل »الكاف

العلم بالشريعة ومسائل الحلل والحرام للدين.
ــاء وبخاصة  ــع الأنبي ــة ^ وارثو جمي ــى أنَّا الأئم ــي« إل ــارَ »الكاف فأش
ــريعة وتفسير الآيات وتأويلها، فضلً عن جوانب  خاتهم’، وخبراء في الش
ــعة علمهم، فخصص بابًا بعلم الأئمة ^ بالكتب الإلهية لجميع  أخرى من س
الأنبياء، وحتى علمهم باختلف اللغة أيضًا في هذه الكتب، فذكر في هذا 
ــة العربية، وعلمهم  ــصّ على حديث الأئمة̂  بلغة غير اللغ ــاب روايات تن الب

بكتب الأنبياء غير العرب)72(.
ــى وجود مدينتين في  ــار فيه إل ــن× أش كما نقل حديثًا عن الإمام الحس

المغرب والمشرق فيهما سبعون ألف ألف لغة، له علم بجميعها)73(.
ــار القمي في »بصائر الدرجات« خصص بابين في كتابه بعلم الأئمة  الصف
بجميع اللغات، وذكر في ذينك البابين اثنتين وعشرين رواية تبيّن أن للأئمة^ 

معرفة تامّة بلغات متعددة ومختلفة وتحدّثوا بها ومنها الفارسية)74(.
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ــعة علمهم وكذلك  ــات إلى علم الأئمة بجميع اللغات يُثبت س ينبغي الالتف
ة وهداة لجميع  ضروريته؛ لأنهم علماء وحجة على جميع البشر في العالم، وأئمَّا
مخلوقات الله، فينبغي أن يتمكّنوا من الحديث مع جميع الناس والإجابة عن 

أسئلتهم، ونقل معارف الدين لهم.     
ــا روايات في علم  ــي والصفار القميّ في كتابيهم ــلً عن نقل الكلين فض
الأئمة بلغات البشر، رويا كذلك أحاديث في علمهم بلغات الطيور والحيوانات 
ــص الصفار القميّ في  ــي مرّات عديدة، فخص ــنّ حيث تحدثوا معهم ف والج
ــة أبواب في هذا  « ثلث ــي فضائل آل محمد̂  ــر الدرجات ف ــه »بصائ كتاب
الموضوع، احتوت جميعها على ثلث وأربعين رواية تُثبت أن الأئمة عالمون بلغات 

جميع مخلوقات الله وتكلموا بها)75(.
ــتقلًّ بهذا الموضوع، ولكنه نقل ثماني  أما الكليني فلم يخصص بابًا مس

روايات منها أثبت فيها أنه موافق للصفار القمي في وجهة نظره)76(.
الكتابان المذكوران أفصحا عن أبعاد أخرى لعلم الأئمة زيادةً على علمهم 
ــم بموتهم، وبالإمام  ــات متعددة تصف علمه ــات واللهجات، أهمها رواي باللغ
ــم، وعلمهم بأعمال  ــم، وعرض أعمال العباد عليه ــي من بعد كل منه الوص
ــم الله  ــة أو النار، وأهمها علمهم باس ــخاص إلى الجن ــق، ومصير الأش الخل
الأعظم )الاثنين والسبعين حرفًا من الثلثة والسبعين(. ورواية مشايخ قم لهذه 
الأحاديث تُبدي عن اعتقادهم بأن علم الأئمة ^ لا ينحصر في أمور الشريعة 

وحللها وحرامها، بل متعلّق علمهم واسع ومترامي الأطراف للغاية.
ــم الإمام، فقال  ــعة عل ــة بغداد اختلفوا في س ــو الإمامية بمدرس   متكلم
ــوب العقلي لعلم الإمام باللغات والصنعات ومختلف الفنون،  النوبختيون بالوج
ــة ^ بالصناعات واللغات  ــيخ المفيد إلى أن علم الأئم وذهب في مقابلهم الش
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ــي »أوائل المقالات في  ــا عقلً، ولهذا ذكر ف ــون ليس واجبًا ولا متنعً والفن
المذاهب والمتارات« أنه لو وجدت روايات صحيحة في هذا المجال فسوف نقبل 

بها عن طريق النقل، ولكنه شككّ في صحة هذه الروايات ولم يقبلها)77(.
ــخاص وباطنهم والوجود  ــأن علم الإمام بضمير الأش ــا اعتقد المفيد ب كم
ــروط الإمامة، ولكن وجود الروايات  وعوالمه ليس بواجب عقلً ولا هو من ش
ــد بوجوبه نقلً. وذكر أن إطلق »علم الغيب« على  ــي هذا المجال جعله يعتق ف
ــا؛ لأن عنوان علم الغيب يُطلق على من  ــذا النوع من علم الإمام ليس صحيحً ه
له علم ذاتي ونفسي وليس مأخوذًا من الآخرين، والعلم النفسي مختصّ بالله، 

والنتيجة أن علم الغيب لا يكون إلا لله فقط)78(.
ــي ’ والأئمة ^  ــرَ وجوبًا لعلم النب ــائله« لم ي ــيد المرتضى في »رس الس
بالصناعات والمهن مثل: الصباغة والحياكة، واعتقد أن على الرسول والإمام 
أنْ يكونا عالمين بصفات الله تعالى وأحواله، وما يجوز عليه وما لايجوز، زيادة 
ــرعية والدينية،  ــائل الش ــى ذلك ينبغي عليهما العلم بالأديان الأخرى والمس عل

وليس من الضروري علمهما بأنواع وأقسام الفنون والِحرَف والكتابة)79(.
ثي قُم في موضوع علم الإمام،  تَبَنَّاى حسن بن سليمان الحلي وجهةَ نَظَرِ مُحَدِّ
ــف في مقابل متكلّمي بغداد، فذكر في كتبه أحاديث متعددة عن علم  ووق
الأئمة̂  توضّح أنه لا ينحصر في أحكام الدين ومسائل الشريعة، بل يستوعب 
ــهادتهم وكيفيتها،  ــداه أمورًا غير دينية أيضًا، وأن الأئمّة على علم بزمن ش م
فروى حديثًا عن الإمام علي× يُخبر فيه الحسن والحسين ‘ بشهادته على يد 
ابن ملجم)80(، كما نقل روايتين عن الإمامين: السجّاد والباقر ‘ أخبرا فيهما 
أبناءهما عن زمن موتهما)81(، ورواية أخرى عن الإمام الصادق× أشار فيها إلى 
ــتكون  ــيجري عليه وكيف س قاعدة كلية وهي أن كل إمام لا يعرف ماذا س

نهايته، فهو ليس حجة الله)82(.
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كما ذكر روايات في إثبات شمولية علم الإمام وعدم اقتصاره على الأمور 
ــتقبلية،  ــت أن للأئمة̂  علمًا كاملً بالحوادث الماضية والمس ــة، بيّن الديني
ــة في أي زمان، حيث  ــرب عن علم الإمام علي× بأي حادث ــا حديث يُع ومنه
ــا كان وما يكون إلى  ــذي أنبأه بعلم م ــي ’ بها عن جبرئيل ال ــره النب أخب
ــيتعرّض لها الإمام علي× بعد  يوم القيامة، حتى بالمصائب والمصاعب التي س

النبي ’ وكذلك سائر الأئمة)83(.
ووصف في حديث رواه علمَ أهل البيت ^ بأنهم يُخبرون بما يقع في كل 

ساعة من الليل والنهار)84(.
ــام هو علم  ــعة علم الإم ــليمان الحلي في س ــن بن س ــر عرضه حس بُعدآخ
ــار إلى حديث  ــة^ بلغة الحيوانات والطيور والتحدّث معهم، فمثلً أش الأئم
ذكر أن الإمام الرضا× نظر إلى السماء هنيهة وتكلّم مع الطيور)85(، كما 
نقل حديثًا عن الإمام السجّاد× أظهر أنه فهم كلم نعجة وولدها وأخبر به 

راوي الحديث عبد العزيز)86(.
زيادة إلى حديث آخر عن الإمام موسى بن جعفر ÷ أخبر فيه علي بن أبي 
حمزة عن كلم حمامتين ذكر وأنثى، وإظهار حبهما للإمام، فسأل علي بن 
هم  حمزة الإمام الكاظم× هل أنتم تفهمون كلم الطيور؟ فَأَجابَهُ الإمامُ بأنَّا

أُعطُوا علم الكلم مع الطيور وعلم كل شيء)87(.
وزيادة على ما ورد فعلم الأئمة ^ بأعمال العباد وأفعالهم شاهد قوي آخر 
ــليمان الحلي في كتابه  ــعة علمهم، وفي هذا الإطار نقل حسن بن س على س
نُ  ــور يَتَمَكَّا ــبحانه خلق عمودًا من ن ــر« أحاديث ورد فيها أن الله س »المحتض
ــيْءٍ نَظَرَ بذلك العمود النورَ  الإمامُ بهِ مِن رُؤيَةِ أَعمالِ العِبَاد، »فإذا أرادَ علمَ شَ

فَعرفه«)88(.
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ــيعتهم وأصدقائهم  ــة ^ بش ــى علم الأئم ــه إل ــار في الكتاب نفس وأش
ــجّاد× فرآى بين يديه  وأعدائهم، فنقل حديثًا عن رجل دخل على الإمام الس
أوراقًا ينظر فيها، فسأله عنها، فقال: »هذا ديوان شيعتنا«. فاستأذنه الشخص 
ــم ابن أخيه فيه، فقال الإمام×: »أخذ الله ميثاقكم فل  ــمه واس ووجد اس

تزيدون ولا تنقصون«)89(.
ــا آخر عن الإمام الباقر× أنه قال: »ليس مخلوق إلا بين عينيه  وروى حديثً
ــوب عنكم وليس بمحجوب عن  ــوب )مؤمن( أو )كافر(، وذلك محج مكت
ــد إلا عرفوه مؤمنًا أو  ــد ^، ولم يكن يدخل عليهم أح ــة من آل محم الأئم
كافرًا. ثم تل قوله تعالى: }ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{)90( فهم المتوسّمون«)91(.
فالشواهد التي ذكرها حسن بن سليمان الحلي تعكس اعتقاده بسعة علم 

الإمام وعدم اقتصاره على مسائل الدين وأحكام الشريعة.
الإرادة الإلهية 

ــة الحلة في أن  ــين الإمامية حتى مدرس ــين المحدّثين والمتكلّم ــلف ب لا خ
ــبحانه، لكن الاختلف الماثل للعيان بينهم في  الإرادة من صفات فعل الله س
ــو: هل الإرادة إحدى مقدمات  ــة الإرادة وماهيتها، وأهم اختلف فيها ه طبيع

الفعل الإلهي، أم ليست هي إلا الفعل الإلهي نفسه؟
ــبحانه مراحل  ح أنَّا لأفعال الله س نقل الكليني في »الكافي« روايات توضِّ
ــبحانه، منها حديث عن  مات فعل الباري س ــدى مقدِّ ــات، والإرادة إح م ومقدِّ
الإمام الكاظم× قال فيه: »لا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلِاَّا 
ــيئة وكتاب وأجل وإذن، فمن زعم غير هذا  ــبع: بقضاء وقدر وإرادة ومش بس

.)92(» فقد كذب على الله، أو رَدَّا على الله
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ــيخ الصدوق في »التَّاوحيد« حديثًا يُشير إلى أن مراتب أفعال الله  ونقل الش
لُهَا العلمُ والمشيئةُ والقضاءُ والقدرُ)93(. ومراحلها يُشكِّ

هذه الرؤية تعرّضت إلى تطوّر في المعنى لدى الإمامية، فرفض المتكلمّون 
ــين الإماميين في هذا الموضوع، واعتقدوا  ــون في بغداد فكر المحدّث العقلني
ــبحانه هي عَيُن فِعلهِِ، فَذَهَبَ الشيخُ  - على العكس منهم - بأنَّا إرادةَ الله س
ــداد - إلى »أن إرادة  ــة بغ ــو من كبار علماء الكلم في مدرس ــدُ - وه الُمفي
ــه، وإرادته لأفعال خلقه أمره بالأفعال«)94(.  الله تعالى  لأفعاله هي نفس أفعال
ــل الإرادة وبعدها بمقدمات  ــول أن المفيد لا يعتقد قب ــتنتاجنا من هذا الق واس

أخرى لفعل الله، فإرادته سبحانه هي وقوع فعله.
ــي مقابل مُتَكَلِّمي  ةِ ف ثي الإماميَّا ــليمان الحلي مع مُحَدِّ ــن بن س وقف حس
ــات ومراحل  ــاب الإرادة الإلهية ذكّرت بمقدم ــي ب ــلَ روايات ف ــدَادَ، فنق بَغ
ــأدرج في كتابه »مُختصر بصائر الدرجات« رواية عن الإمام  الفعل الإلهي، ف
ــئل فيها عن كيفية علم الله تعالَى، فقال: »علم وشاء،  الكاظم× حيث س
ــا قدر، وقدر ما  ــدى، فأمضى ما قضى، وقضى م ــدر، وقضى وأب وأراد وق
ــية، والمشية ثانية، والإرادة ثالثة، والتقدير واقع  أراد... فالعلم متقدم على المش

على القضاء بالامضاء«)95(.
فأشار الإمام في الرواية المذكورة إلى مراحل فعل الله سبحانه ومقدّماته، 
ووضّح المقدّمات الحاصلة قبل وقوع الفعل الإلهي من أجل أن يتحقق، فذكر 
ــيئة والإرادة والقضاء والقدر كمقدّمات لتحقق الأفعال، وعندما  العلم والمش
تُنجز هذه المرحل واحدة بعد أخرى وتصل مرحلة الإمضاء، حينئذٍ يتحقق فعل 
ــيئة، والثالة الإرادة. وأما البداء  ــة الأولى هي العلم، والثانية المش الله؛ فالمقدم
ــياء« ولم  ــاء وفيما أراد تقدير الأش »فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى ش
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ــل إلى مرحلة النهائية وهي الإمضاء، فإذا وصلها فل بداء في ذلك الفعل.  يص
ــال الله تعالى أمارة على أن لأفعاله مراحل ومقدمات إذا  ووقوع البداء في أفع

لم تكتمل لن يتحقق الفعل)96(.
ــي موضوع الإرادة  ــة ومتكلّميهم ف ــر بين محدّثي الإمامي الاختلف الآخ
ــم أنَّا جميعَ الُأمُورِ  ــةِ قُ ثُو مَدرسَ ــعتها ونطاقها، فاعتقدَ مُحَدِّ الإلهية يتعلّق بس
واقعة تحت الإرادة الإلهية، ولا يخرجُ أيُّ فعلٍ عنها. فروى الكلينيُّ في كتابه 
»الكافي« أحاديث تصوّر أن إرادة الله تعالى تشمل جميع الأمور حتَّاى المعاصي 
ــادات« رأى الإرادة الإلهية  ــيخ الصدوق في »الاعتق والقبائح)97(، وكذلك الش
ــتنادًا إلى  ــا لا يحبّه الله ولا يرضى به اس ــع أفعال العباد حتى م ــاملة لجمي ش

حديث للإمام الصادق×)98(.
ــيخ الصدوق  ــيخ المفيد في كتاب »تصحيح الاعتقادات« عدَّا رأي الش الش
باعه أصحاب الحديث، ووصفه بأنه من لا  ــةَ أَخذِهِ بِظَاهِرِ الروايات واتِّ نتيج
قَ  هَا وبَاطِلها، فَضَيَّا ــيَن حَقِّ زونَ ب يِّ ــون بالنظر والفكر في الروايات ولا يُمَ يقول
ــمل  ها تش ــيخ الصدوق، واعتقدَ أنَّا ــا بالش المفيدُ من نطاق الإرادة الإلهية قياسً
ــن فقط، ولا تتعلق بالمعاصي والشر والقبائح والفواحش)99(.  الطاعات والمحاس
ــلَّا أَرادَ بِعبَادِهِ  ــير أنَّا الله عزَّا وج ــى آيات من القرآن الكريم لتفس ــتندَ إل واس
ــي بالإرادة الإلهية  ــانَ)102(، فلو تعلّقت المعاص ــرَ)100( والتَّاخفيفَ)101( والبي اليُسْ

فسوف تَتَعَارَضُ مع التخفيف والتيسير والبيان المذكورة في الآيات)103(.
ــيخ المفيد في حدود  ــليمان الحلي رأيًا يعارض به الش ــن بن س بيد أن لحس
ــع  ــيخ الصدوق في اعتقاده بمداها الواس ــاق الإرادة الإلهية، ويماثل الش ونط
ــتنادًا إلى ما نقله من روايات في كتاب  ــر والمعاصي اس ــمولها لموارد الش وش
ــة بعض الأحاديث، فروى  ــر الدرجات«، وتوضيحاته في نهاي »مختصر بصائ
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ــول الله ’ يقول فيها: »من زعم أن  ــيخ الصدوق عن رس حديثًا عن طريق الش
ــذب على الله، ومن زعم  ــاء فقد ك ــوء والفحش الله تبارك وتعالى يأمر بالس
ــلطانه، ومن زعم أن  ــيئة الله فقد أخرج الله من س ــرّ بغير مش أن الخير والش
ــي بغير قوّة الله فقد كذب على الله، ومن كذب على الله أدخله الله  المعاص

النار«)104(.    
ــوء  ــبحانه وتعالى لا يأمر بالس ــذا الحديث أن الله س ــى وفق ه ــحُ عل يتَّاض
ــرّ والمعاصي عن دائرة مشيئته،  ــه لا يخرج الشَّا ــاء، وفي الوقت نفس والفحش
هما خارج مشيئة الله سبحانه  ــرُّ وُضِعَا جَنبًا إلِى جنب، والظنُّ بأنَّا فالخيرُ والش

يُفضي إلى إخراج الله من سلطانه وملكوته)105(.
ــرحه حسن بن سليمان  القصد من الإرادة الإلهية حيال المعاصي والذنوب ش
ــين في الموضوع، فذهب  ــار إلى روايتين أخري ــي في نهاية الحديث، وأش الحل
ــيئة الله قد تكون مشيئة حتم ومشيئة غير حتم، وإرادته سبحانه  إلى أن مش
ــيئته أن يخلّي بين العباد  ــى فيما يرتبط بالمعاصي من النوع الثاني، فمش وتعال

وبين أفعالهم، ولا يوجِد ما يحول دون ارتكابهم للمعاصي والذنوب)106(.
ــث للإمام  ــتند الحلي إلى حدي ــر الحتم اس ــيئة غي ــه للمش ــي توضيح  وف
ــر أن الله تعالى نهاهما عن  ــار إلى قصة آدم وحواء فذك ــا×)107( وأش الرض
ــين الأكل منها، فحدث  ــاء أن يخلي بينهما وب ــجرة وش ــن تلك الش الأكل م
بيَّا إبراهيمَ× بِذَبْحِ ابنه في حين أن  ــبحانَهُ النَّا ذلك الأمر. وكذلك أمر الله س
مشيئته أن لا يُذبح إسماعيل×؛ فإذا لم يشأ الله الأكل من الشجرة المحظورة 
ــيئتهِ مشيئة آدم وحواء والنبيّ  ــماعيل× فسوف تتقدم على مَش وعدم ذبح إس

إبراهيم ^؛ لأنهم كانوا ينجزون عملً لم ينل إرادة ومشيئة الله تعالى.
ــوء روايات أهل  ــي الإمامية في ض ث ــدًا لدى مُحَدِّ ــم جيِّ هذا الموضوع حُس



ثٌ مُتكلمٌ في امتداد مدرسة قم الحديثية وفي مقابل المتكلّمين حسنُ بنُ سليمان الحليٌّ محدِّ

113

البيت^ إذ قد تتعارض أحيانًا إرادته التكوينية مع التَّاشريعية، وبهذا الملك 
رِّ  ــنوا تحليل موضوع تعلق إرادة الله ومشيئته بالشَّا المذكور في الروايات أحس
قها بالقبائح والذنوب، بيد أن هذه الرؤية لم تنل  والَمعاصي، وأزالوا مشكلة تعلُّ
تأييد متكلّمي الإمامية في بغداد، فأنكروا تعارض وتغاير الإرادة التكوينية 

والتشريعية لله تعالى، واعتقدوا بتعلّق إرادته بالأمور الحسنة والطاعات)108(.
التفويض

ــاعرة  ــم تؤمن الإمامية بالجبر والتفويض المطلقين على العكس من الأش ل
والمعتزلة الذين أبطل الأئمة ^ رؤيتهم في الموضوع بطرحهم للمنزلة الوسطى 
ــي الجبر والقدر قال الإمام  ــؤال ف بين الجبر والتقويض، ففي الجواب عن س
ــدر ولكن منزلة بينهما فيها الحقّ التي بينهما، لا  ــادق×: »لا جبر ولا ق الص
يعلمها إلا العالم، أو من علّمها إيّاه العالم«)109( فالإمام لم يؤيّد مُطلقًا أنه لا جبر 

ولا تفويض، ولكنه ذكر أن ما بينهما منزلة يكمنُ فيها الحقُّ والحقيقةُ.
محدّثو مدرسة قم نقلوا في كتبهم روايات أيضًا أعربت عن أقوال الأئمة^ 
ــور التكوينية، فروَى الكلينيُّ في  ــي نفي الجبر والتفويض في مجال الأم ف
ــن بن علي الوشاء سأل الإمام الرضا× فقال: »الله فوض  »الكافي« أن حس
الأمر إلى العباد؟ قال: الله أعزُّ من ذلك. قلت: فجبرهم على المعاصي؟ قال: الله 
ــناتك  ــدل وأحكم من ذلك. قال: ثُمَّا قال: قال الله: يا ابن آدم أنا أولى بحس أع
منك، وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك«)110(.
ــن« إلى حديث يبيّن أن الله تعالى لم يجبر عباده  ــار البرقي في »المحاس وأش
ــور إليهم تفويضًا  ــدرة عليها، ولم  يفوّض الأم ــت لهم الق على أداء أعمال ليس
مطلقًا)111(. فالروايات المنقولة عن مشايخ قم تكشف عن كون علماء الإمامية 
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قائلين بنفي الجبر والتفويض في الأمور التكوينية في عصر حضور الأئمة×.
ــداد الكلمية تغيّرت بخصوص عصر  ــة بغ رؤية علماء الإمامية في مدرس
ــيخ المفيد إلى حقيقة الجبر بأنه إيجاد فعل في الخلق  ــار الش الحضور، فأش
ــه والامتناع من وجوده، فحينما يؤدّي  ــن غير أن يكون لهم القدرة على دفع م
ــار تركه،  ــه دون امتلكه لاختي ــره ومغلوب علي ــان عملً وهو مك الإنس
ــى إزالة المنع والحظر عن أفعال  ــر التفويض بمعن فحينئذٍ يقع الجبر)112(. وفسّ

العباد وإباحتها.
ــين الأمرين( بأن الله تعالى  ــطة بين هاتين النظرتين )الأمر ب ووضّح الواس
ــن أداء الأفعال، وعينَّا حُدُودًا  نهم م ــق قدرة على أعمالهم، ومكَّا أعطى الخل
ــودًا لتأدية تلك الأفعال، ونهاهم عن ارتكاب القبائح والمعاصي بالتخويف  وقي
والوعيد بالعذاب، فالجبر باطل من جهة قدرتهم على أداء الأفعال، والتفويض 
باطل من جهة أنهم نهوا عن ارتكاب المعاصي ووضعت لأفعالهم قيود وحدود؛ 

لأن الأمور لم تفوّض إلى البشر)113(.
رَ الشيخُ المفيدُ  وفي حديث »لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين«)114( فَسَّا

التفويضَ بِمعنَى الإباحة الناظرة إلى نفي التفويض التشريعي)115(.
ــر المقصود من »لا  ــيخ المفيد فاعتب ــج على منوال الش ــيد المرتضى نس الس
ــض« نفيه في الأمور  ــور التكوينية، و»لا تفوي ــو نفي الجبر في الأم ــر« ه جب
التشريعية)116(، فللإنسان اختيار مطلق في أفعاله والأمور التكوينية من وجهة 

نظره.
ــي نفي الجبر  ــة قم ف ــليمان الحلي اقتفى أثر محدّثي مدرس ــن بن س حس
والتفويض في الأمور التكوينية، فروى أن الإمام الصادق× سئل: هل »فوّض 
الله تعالى الأمر إلى العباد؟ فقال: الله أكرم من أن يفوّض إليهم«)117(، كما 
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قال: »والله أعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد«)118(.
هذه الروايات في الحقيقة تبيّن أن شأن الله سبحانه ومنزلته أجلّ وأرفع من 

تفويض الأمور لخلقه، وأن يؤدّي عباده أفعالًا في سلطانه خارجة عن إرادته.
ــن بن سليمان حديثًا عن أمير المؤمنين× قال فيه:»الأعمال على  وروى حس
ــة أحوال: فرائض وفضائل ومعاصي. فأمّا الفرائض: فبأمر الله، وبرضاء  ثلث

الله، وبقضاء الله وتقديره، ومشيئته وعلمه. 
ــرِ الله ، ولكن برضاء الله، وبقضاء الله،  ــت بأم وأمّا الفضائل: فليس

وبقدر الله، وبمشيئته وبعلمه. 
وأمّا المعاصي: فليست بأمر الله عزّ وجلّ، ولكن بقضاء الله، وبقدر الله، 

وبمشيئته وبعلمه، ثمّ يعاقب عليها«)119(.
ــي أمر الله ورضاه، وأما  ــان هو ف فالفرق بين المعاصي وبقية أعمال الإنس
ــدر الإلهي فهي متماثلة في هذه الأمور،  ــيئة والعلم والإرادة والقضاء والق المش
وهذا يعني أن جميع ما يصدر عن الإنسان من أعمال ليس خارجًا عن علم الله 

ومشيئته، رغم أنه لم يأمر ببعض تلك الأعمال أو لم يوافق عليها.
ــام علي× إلى أن  ــليمان الحلي في رواية عن الإم ــار ابن س وبناء عليه أش
ــخ العزائم، حيث قام رجل إلى  ــدى خصوصيات الله هي نقض الهمم وفس إحِ
ــخ  أمير المؤمنين× »فقال له يا أمير المؤمنين، بما عرفت ربّك؟ فقال×: بفس
ــين همّي، وعزمت فخالف  ــم، لّما أن هممت حال بيني وب ــزم، ونقض الهم الع
ــف عن حقيقة  القضاء عزمي، فعلمت أن المدبّر غيري«)120(، فالحديث يكش
أن الله يمنع الإنسان أحيانًا عن إنجاز بعض الأمور ويغيّر قراره ونيته، فعرقلة 
ــرأي المعتزلة في بحث  ــة أهل البيت ^ ل ــده وعزمه نموذج جلي لمعارض قص

التفويض، ويُثبت أن الإنسانَ ليس مُختارًا مطلقًا في أموره.
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ــاء  ــول الله ’ بيّن فيه أن الله لا يأمر بالفحش ــا عن رس ــا رَوَى حَديثً كم
ــلطته وقدرته، وكذلك لا يخرج  ــا بخارجين عن س والمعاصي، ولكنهما ليس
ــيئته)121(. هذا الحديث هو في الحقيقة ردّ حازم على  ــر في العالم عن مش الش
ــن زعم أن الخير  ــريم ’ صرّح فيه بأن »م ــة؛ لأن النبي الك ــض المعتزل تفوي
ــيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه« وذكر أيضًا: »ومَنْ زعم  ــرّ بغير مش والش
ــد كذبَ على الله، ومن كذب على الله أدخله  ة الله فق ــي بغير قوَّا أنَّا المعاص
ــعة قدرة الله الذي  ــار«. وبعبارة مغايرة: إن معاصي العباد تتحقق في س الله الن

يمكنه منع عباده من ارتكابها.
ينبغي الالتفات إلى أن مقابلة الجبر للتفويض في حديث: »لاجبر ولا تفويض« 
ــريعي)122(،  يُفهم منها أن القصد من التفويض هو التفويض التكويني لا التش
ــبحانه لم يجبر  ــارة أخرى: يمكن توضيح الحديث بهذا النحو: أن الله س وبعب
عباده في أفعالهم، ولكنه في الوقت نفسه لم يفوّض كلّ الأمور إليهم أيضًا؛ 
ــفّ من أنه مثلما يُرفض الجبر بهيئته  ــياق الحديث يُسعف بأن نستش ولذا فس
التكوينية في مدرسة أهل البيت ^ فتفويض الأمور التكويني للعباد باطل 
ــير قسم من الحديث من حيث التكوين، وقسمه الآخر  أيضًا، ولا يجوز تفس

من حيث التشريع.
الخلقة النورية

ــة لدى الإمامية،  ــة ^ من البحوث الاختلفية المهم ــة النورية للأئم الخلق
ــانيد هذه  ــار الرواة المتهمين بالغلو؛ لأنه وقع في أس ــن حصره في تي ولا يمك
ــوا بمغالين،  ــة من الروايات رواة متعددون من الكوفة وقم وهم ليس المجموع
ــة قم الحديثية يتصدرون خط المواجهة مع الغلة  وبخاصة ثمة أفراد في مدرس
ــي الانتباه أيضًا إلى أن  ــاؤوا في طرق روايات الخلقة النورية، ولكن ينبغ وج
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المغالين من الرواة لهم اهتمام أكثر بنقل الروايات المشار إليها.
ــلّموا بالخلقة القديمة للأئمة ^ وبحياتهم ونطقهم  ــة قم س محدّثو مدرس
ــل الكليني في »الكافي« روايات تبيّن إحداها أن  ــي عالم النور أيضًا، فنق ف
ــباح نور  »الله أول ما خلق خلق محمد ’ وعترته الهداة المهتدين، فكانوا أش
ــدة وهي روح القدس، فبه كان يعبد  ــين يدي الله... وكان مؤيدًا بروح واح ب

الله وعترته«)123(. 
كما نقل حديثًا آخر عن علي بن الحسين× قال فيه: »إن الله خلق محمدًا 
ــر من ولده من نور عظمته، فأقامهم أشباحًا في ضياء نوره،  ا وأحد عش وعليًّ
ــبحون الله ويقدسونَه، وهم الأئمة من ولد رسول  يعبدونه قبل خلق الخلق، يس

الله ’«)124(.  
الشيخ الصدوق أَيضًا نقل في »علل الشرائع« حديثًا عن الرسول ’ ذكر 
ا وفاطمة والحسن والحسين ^ على مثال أشباح  فيه أنَّا الله تعالى خلقه وعليًّ

ام العرش يُسبِّحونَ الله تعالى ويحمدونه ويقدّسونه ويمجّدونه)125(.    نور قُدَّا
ــدي )بيض الله وجهه( أنه  وروى كذلك حديثًا »عن حبيب بن مظاهر الأس
قال للحسين بن علي بن أبي طالب ÷: أي شيء كُنتم قبلَ أنْ يخلقَ الله عزَّا 
وجلَّا آدم×؟ قال: كنا أشباح نور ندور حول عرش الرحمن، فنعلم الملئكة 

التسبيح والتهليل والتحميد«)126(.
استنادًا إلى هذه الأحاديث ونظائرها آمن محدّثو قم بخلقة أهل البيت ^ 
ــغلت بذكر الله  ــة، واعتقدوا كذلك بأنهم أنوار ذات حياة ونطق شُ النوراني

وحمده.
، ولكنه   عارض الشيخ المفيد من مدرسة بغداد الخلقة القديمة للأئمة̂ 
ــي ’ والأئمة ^ من نور،  ــروية« رواية عن خلقة النب ــائل الس نقل في »المس
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ــأل الله تعالى  ــباحًا يلمع نورها، فس ــر »أن آدم× رأى على العرش أش فذك
ــن  ــول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحس ــباح رس عنها، فأوحى إليه: إنها أش
ــباح التي رآها ما خلقه ولا  ــين صلوات الله عليهم، وأعلمه أن لولا الأش والحس

خلق سماءً ولا أرضًا«)127(.
ــوف تكون له مثل هذه  وبعدها وضّح أن الله أراد فقط أن يُعلم آدم بأنه س

الذرية وينبغي عليه تعظيمهم وتبجيلهم، وجعل ذلك مقدمة لفرض طاعتهم.
ــائل العكبرية« أن أنوار أهل البيت ^ في  ــه في »المس واعتقد المفيد نفس
ــرية في  ــك العالم صور ليس لها حياة ونطق، بل هي أمثلتهم وصورهم البش ذل

المستقبل، فتشير إلى أنهم سوف يمتلكون مثل هذه الصور بعد الخلق)128(.
ــل رواية الخلقة النورانية  ــيخ المفيد نق ــي الحقيقة على الرغم من أن الش وف
للمعصومين^، ولكنه بتوضيحه لعدم نطق ذواتهم المقدسة وحياتهم، رفض 
ــم وإكرامهم وإعلم آدم  ــاة القديمة لهم، وعدّ ذكرهم لمجرد احترامه الحي
ــل آدم× بهم  ــمائهم على العرش وتوسّ بمنزلتهم. ومع هذا رآى أن كتابة أس

وقبول توبته، لا يخالف العقل ولا يُضاد الشرع ولا يصحّ إنكاره.
نَ حسن بن سليمان الحلي كُتُبَهُ روايات في الموضوع تكشف عن  وقد ضمَّا
ثي قُم في مقابل المتكلّمين، فنقل رواية عن الإمام الصادق× في  تأييده لمحدِّ
ــال: »إن الله  كان إذ لا كان، فخلق الكان  ــه »المحتضر« حيث ق كتاب
رت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي  والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نوَّا
ا، فلم يزالا نورين  ــدًا وعليًّ ــوار، وهو النور الذي خلق منه محم ــوّرت منه الأن ن
أوّلين ولم يكن شيء قبلهما، ولم يزالا يجريان طاهرين مطهّرين في الأصلب 

الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين: في عبد الله وأبي طالب...«)129(.
ــأن  ــاء والملئكة« حديثًا بش ــى الأنبي ــل الأئمة̂  عل ــي »تفضي ــل ف ونق
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ــة النورانية للنبي ’  ــار إلى خلقهم من نور فضلً عن الخلق الأئمة^، فأش
ــال: »إن الله خلق  ــجّاد× أنه ق ــث ورد عن الإمام الس ــام علي×، حي والإم
ا وأحد عشر من ولده من نور عظمته، فأقامهم أشباحًا في ضياء  محمدًا وعليًّ
ــونه، وهم الأئمة الأحد  ــبّحون الله ويقدّس ــوره يعبدونه قبل خلق الخلق، يس ن

عشر من ولد رسول الله ’«)130(.
فاعتقد ـ على العكس من الشيخ المفيد الذي رأى أنَّا أنوارَ أهل البيت ^ 
ذواتًا خالية من الحياة والنطق ـ بأن للأئمة̂  حياة قديمة، واتّفق مع محدّثي 
ــم، وعدَّا وجودَ هذه الروايات أحد ملكات أفضلية  ة في وجهة نظره الإمِاميَّا

الأئمة ^ على الأنبياء والملئكة.
حضور المعصومين ^ لدى المحتضَر 

ــليمان الحليُّ مباشرةً على  ــن بن س ــكل فيها حس من الموضوعات التي أش
ــة ^ بجوار المحتضَر  ــهُ: حضور النبي ’ والأئم ــيخ المفيدِ ونَقَدَ كلمَ الش

ورؤيته لهم في أثناء وفاته. 
فذكر الشيخ المفيد في »أوائل المقالات في المذاهب والمتارات« أن موضوع 
حضور المعصومين̂  لدى المحتضَر مجمع عليه في مذهب الإمامية، ونقل عن 
ــر والصادق ‘ روايات متواترة في هذا الباب، ولكنه عرض  الإمامين الباق

رأيًا مخالفًا لإجماع الإمامية وروايات أهل البيت ^ المتواترة في الموضوع: 
ــين، واعتقد بأنه لا  ــمي، ورفض رؤيتهم بالع ــو يَعدّ حضورهم غير جس فه
ــر الأحاديث المنقولة بأن  ــر الروايات في هذا الباب، وفس ــي الأخذ بظاه ينبغ
المحتضر حين وفاته يجد في نفسه علمات وأعراضًا ناتة عن اعتقاده بولاية 
أهل البيت ^ أو الشك فيها وعداوته لهم والتقصير في حقهم. ومعنى روايات 
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ــين ^، بل إنه يعي في أثناء موته  ــذا البحث ليس رؤية المحتضَر للمعصوم ه
نتيجة اعتقاده بولاية الأئمة ^ أو شكّه في أهل البيت ^ وعداوته لهم)131(.

ــليمان الشيخَ المفيدَ فألَّافَ كتابَ »المحتضر« ونقد آراءه  أجاب حسنُ بنُ سُ
ــكالٍ له: ماهو دليل الشيخ المفيد على هذا  ــتندًا إلى أدلة عديدة. وأول إش مس
ــات لكي نعتمد عليه وننقاد له،  ــتند إلى الآيات والرواي التأويل؟ وهل هو مس
أو أنه مأخوذ من غير الكتاب والسنة؟ واستشهد بحديث الإمام الصادق×: 
ــن أخذ دينه من الكتاب  ــذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، وم »من أخ

والسنّة زالت الجبال ولم يزل«)132(.
إشكاله الآخر على الشيخ: بأي دليل اعتبر المفيد أن سبب الرؤية هو اتصال 
ــبب كما وصفه،  ــعة الضوء بين الرائي والمرئي؟ وعلى فرض أن ذلك الس أش

فمن أين يعلم أن هذا الحكم يجري أيضًا بعد الموت وفي عالم البقاء)133(؟ 
ــك فتهلك، فقدرته بل  ــدّر عظمة الله على عقل ــم أَلَمحَ إلِى حَديث »لا تق ث
ــر رؤية المحتضر  ــؤاله إلى منك ــا العلم«)134( ووجّه س ــف، ولا يحيط به كي
ــري المحتضرين الُحججَ  ــبحانه أن يُ ــين ^ فقال: »هل يقدر الله س للمعصوم
ــوات الله عليهم( عند الممات وبعده كما أقدر النائم أن يرى من يراه في  )صل
ــى صورته وقالبه الذي كان يعرفه  ــد البلد في حياة المرئي وبعد موته عل أبع
ــاز وقوعها، فل يجوز  ــبيل إلى إنكار القدرة، فإذا ج ــه... أو لا يقدر؟ لا س ب

تأويله والعدول عن الظاهر من غير ضرورة ولا امتناع«)135(.
ولإثبات الموضوع عرض في كتابه »المحتضر« أدلة وشواهد مختلفة، فأشار 
في البدء إلى روايات تُثبت جواز رؤية المعصومين في حياتهم وبعد ماتهم، منها: 
ما نقله عن »الكافي«)136( عن الإمام الباقر× حيث قال: »إن أمير المؤمنين× 

ــال لأبي بكر يومًا: } گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ  ق
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ــهيدًا، والله ليأتينّك فأيقن إذا  ــهد أن رسول الله ’ مات ش ڻ{)137( فأش
جاءك، فإن الشيطان لا يتمثّل به. فأخذ علي بيد أبي بكر فأراه النبي ’ فقال 
له: يا أبا بكر، آمن بعلي وبأحد عشر من ولده، إنهم مثلي إلا النبوة، وتب إلى 

الله ما في يدك، فإنه لا حقّ لك فيه. قال: ثم ذهب فلم يُرَ«)138(.
كما نقل حديثًا آخر عن »بصائر الدرجات«)139( لمحمد بن الحسن الصفّار 
ــت على أمير المؤمنين× وعنده رجل رثّ  ــدي قال: دخل القمي »عن عباية الأس
ــه يكلّمه، فلّما قام الرجل قلت: يا أمير  ــة، وأمير المؤمنين× مقبل علي الهيئ

المؤمنين، من هذا الذي أشغلك عنّا؟ قال×: هذا وصي عيسى×«)140(.
ونقل أيضًا عن الصدوق)141(رواية عن الإمام الصادق× قال فيها: »من أحبّ 
ــره الله لقاءه. فقال  ــب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله ك ــاء الله تعالى أح لق
ــبّ الموت. فقال×: ذاك عند  ــول الله، فإنا لا نح أصحابه: هلكنا يا ابن رس
معاينة رسول الله وأمير المؤمنين )صلوات الله عليهما( عند الموت، ما من ميت 
ــد وعلي )صلوات الله عليهما(، فإذا رآهما المؤمن  يموت إلا حضر عنده محم

استبشر وسرّ«)142(.
ــماني  ــذه الأحاديث على الحضور الجس ــليمان الحلي به ــتدلّ ابن س فاس
حَ بأنَّا رؤيةَ الَأخيرِ لهم حَقيقةٌ، ولا يوجد  للمعصومين ^ لدى المحتضَر، وصرَّا

رٌ وامتناعٌ يجبرنا على حمل الرؤية على المجاز)143(. تعذُّ
ــليمان الحلي على حضور  ــواهد الأخرى التي ذكرها حسن بن س من الش
ــان  ــين ^ عند المحتضَر ورؤيته لهم، هو نقل الله تعالى لروح الإنس المعصوم
بعد موته إلى جسم مشابه لجسمه الدنيوي به يأكل ويشرب، وينعم بخيرات 
ــم البرزخي مأوى روح المؤمن يناظر جسمه الدنيوي  ــبحانه، ذلك الجس الله س
إلى درجة بحيث يعرفه كلّ من له معرفة سابقة به، وهذا من وجهة نظره يدلّ 
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على عدم استبعاد حضور المعصومين̂  بعد شهادتهم إلى هذه الدنيا، وجواز 
رؤيتهم بالعين)144(.

ودليله التالي لإثبات رأيه هو زيارة الميت المؤمن والكافر لأسرته بعد موته، 
ــأل الإمام الكاظم ^ »عن المؤمن يزور أهله؟  ــحاق بن عمار س فروى أن إس
قال: نعم. قال: في كم؟ قال: على قدر فضائلهم، منهم من يزور في كلّ يوم، 

ومنهم من يزور في كلّ يومين، ومنهم من يزور في كلّ ثلثة أيام«)145(.
ــتدل بها أيضًا  ــواهد التي اس ــول الله ’ من الش ــماني لرس المعراج الجس
ــول إلى  ــار إلى حديث معراج الرس ــامهم، فأش على حضور المعصومين بأجس
ــجوده مع  ــراق، وتوضّئه من نهر صاد، وركوعه وس ــماوات وركوبه للب الس
الأنبياء والملئكة عند البيت المعمور في السماء الرابعة، وعطشه ’ وشربه 
من وعاء ماء في قافلة لقريش، ثم استدلّ بها على أن تلك الأمور من خصائص 
ــم، وبناء عليه فعروج النبي ’ إلى السماوات ووصوله إلى قاب قوسين  الجس

أو أدنى من الله سبحانه، كان بجسمه الشريف)146(.
ــلّمنا بالعروج الجسماني  ــتنتج تأسيسًا على ظاهر كلمه، أننا لو س ويُس
ــهادتهم  ــول ’، فليس متنعًا ومحالًا أن يحضر المعصومون ^ بعد ش للرس

لدى المحتضَر وأن يراهم بعينه.
ــدام الهواء الذي ينفذ منه  ــح هذا الحديث إلى أنه مع انع ــار في توضي وأش
شعاع البصر في المعراج، لم تتعذر الرؤية بين رسول الله ’ وبقية الأنبياء^، 
ــة }  ئا  ئا ئە   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ{)147( على أن  ــتدلّ بآي واس

قَ)148(. كل شيء بيد الله، فحينما يشاء شيئًا فل بدَّا أَنْ يَتَحَقَّا
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المصادر والمراجعُ

الكتب:
القرآن الكريم

ــدوق محمد بن . 1 ــيخ الص ــادات، الش الاعتق

علي بن بابويه القمي )ت 381هـ(، ط2، 

ــيخ المفيد،  ــم: المؤتر العالمي لألفية الش ق

1414هـ/1993م.

ــيخ مفيد )الفكر . 2 انديشه هاي كلمي ش

ــين  مارت ــد(،  المفي ــيخ  للش ــي  الكلم

مكدرموت، ترجمة أحمد آرام، طهران، 

جامعة طهران، 1372ش/1993م.

ــب والمتارات، . 3 ــي المذاه ــل المقالات ف أوائ

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان 

ــر العالمي لألفية  ـــ(، قم: المؤت )ت 413ه

الشيخ المفيد، 1413هـ/1992م.

ــرحيه النافع يوم . 4 ــر مع ش الباب الحادي عش

ــة الحليّ  م ــاب، العلَّا ــر ومفتاح الب الحش

الحسن بن يوسف بن مطهر )ت 726هـ(، 

ــد الّله بن  ــداد بن عب ــل المق ــرح الفاض ش
ــدي )ت826هـ(  ــين الأس محمد بن الحس
ــيني  ــن مخدوم خادم الحس ــي الفتح ب وأب
العربشاهي )ت 976هـ(، طهران: مؤسسة 

مطالعات اسلمي، 1365ش/1986م.
مة الحلي الحسن . 5 الباب الحادي عشر، العلَّا

ـــ(،  ــر )ت 726ه ــن مطه ــف ب ــن يوس ب

ــلمي،  ــة مطالعات اس ــران: مؤسس طه
1365ش/1986م.

ــل آل محمد . 6 ــي فضائ ــات ف ــر الدرج بصائ
ــن الصفار القمي )ت  ^، محمد بن حس
ــن کوچه  ـــ(، تحقيق الميرزا محس 290ه
ــيد المرعشي  باغي،ط2، قم: مکتبة الس

النجفي، 1404هـ/1983م.
التبيان في تفسير القرآن، محمد بن الحسن . 7

بن علي بن الحسن الطوسي )ت 460هـ(، 
تحقيق أحمد قصير العاملي، بيروت: دار 

إحياء التراث العربي، د ت. 
ــيخ . 8 الش ــة،  الإمامي ــادات  اعتق ــح  تصحي

ــن النعمان )ت  ــد بن محمد ب المفيد محم
ــين دركاهي،  ــق حس ـــ(، تحقي 413ه
ــيخ المفيد،  ــم: المؤتر العالمي لألفية الش ق

1413هـ/1992م.
ــل الائمة̂  على الأنبياء والملئكة، . 9 تفضي

ا  ــي )كان حيًّ ــليمان الحل ــن س ــن ب حس
802هـ(،  تحقيق مشتاق المظفر، قم: مکتبة 

مة المجلسي،1430هـ./2008م.  العلَّا
ــيخ الصدوق محمد بن علي . 10 التوحيد، الش

ـــ(، تحقيق  ــه القمي )ت 381ه ــن بابوي ب
ــيني، قم، جماعة  ــم الحس ــيد هاش الس

المدرسين، 1398هـ/1977م.
ــي بغداد . 11 ــه کلم ــتارهايي در مدرس جس

ــداد الكلمية(،  ــة بغ )بحوث في مدرس
ــراف محمد تقي  ــين، إش ــة باحث مجموع
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سبحاني، مقالة چگونگي مواجهه شيخ 
ــي اماميه )كيفية  ــا ميراث حديث مفيد ب
ــع التراث الحديثي  ــيخ المفيد م تعامل الش
ــادي اعتصامي، قم:  للإمامية(، عبد اله

دار الحديث،  1395ش/2016م.
جستارهايي در مدرسه کلمي قم )بحوث . 12

ــة(، مجموعة  ــم الكلمي ــة ق في مدرس
ــبحاني،  ــراف محمد تقي س باحثين، إش
ــام از منظر کليني  ــتره علم ام مقالة گس
ــن منظار  ــم الإمام م ــال عل ــار )مج وصف
الكليني والصفار(، عبد الرضا حمادي، 

قم: دار الحديث، 1395ش/2016م.
ــي اماميه . 13 ــه کلم ــتارهايي در مدرس جس

ــداد  ــة بغ ــي مدرس ــوث ف ــداد )بح در بغ
ــراف  الكلمية(، مجموعة باحثين، إش
ــة بازخواني  ــبحاني، مقال محمد تقي س
ــه  ــت اضطراري در مدرس ــه معرف نظري
ــادة قراءة  ــه در بغداد )إع ــي امامي کلم
ــة  ــة المعرفة الاضطرارية في مدرس لنظري
ــة(، علي أميرخاني، قم:  بغداد الكلمي

دار الحديث، 1396ش/2017م.
ــي کوفه . 14 ــه کلم ــتارهايي در مدرس جس

)بحوث في مدرسة الكوفة الكلمية(، 
ــراف محمد تقي  ــين، إش ــة باحث مجموع
ــده  ــة مباني فراموش ش ــبحاني، مقال س
ــي  اله اراده  ــاره  درب ــتين  نخس ــه  امامي
ــة الأوائل في  ــية للإمامي ــول المنس )الأص

ــبحاني  ــد تقي س ــة(، محم الإرادة الإلهي
ــم: دار الحديث،  ــين نعيم آبادي، ق وحس

1396ش/2017م.
ــريف . 15 ــکلم، الش ــم ال ــي عل ــرة ف الذخي

المرتضى السيد علي بن حسين بن موسی 
ــد  ــيد أحم ــق الس ـــ(، تحقي )ت 436ه
الحسيني، قم: مؤسسة النشر الإسلمي، 

1411هـ/1990م.
ــريف المرتضى، السيد علي بن . 16 رسائل الش

ــی )ت 436هـ(، إعداد  ــين بن موس حس
ــم: دار القرآن  ــي، ق ــيد مهدي رجائ الس

الكريم، 1405هـ/ 1984م.
ــن بن . 17 ــر، محمد بن الحس ــائل العش الرس

ــي )ت 460هـ(،  ــن الطوس علي بن الحس
ــلمي،  ــر الإس ــة النش ط2، قم: مؤسس

1414هـ/1993م.
ــيخ الصدوق محمد بن . 18 علل الشرائع، الش

ــي )ت 381هـ(، قم:  ــي بن بابويه القم عل
مكتبة الداوري، 1385ش/2006م.

ــحاق . 19 ــد بن يعقوب بن إس ــي، محمّ الکاف
الکليني )ت 329هـ(، تحقيق علي أکبر 
ــدي، ط4، طهران:  غفاري ومحمد آخون
دار الکتب الإسلمية، 1407هـ/1986م.

ــة، علي بن . 20 ــرة المهج ــة لثم ــف المحج کش
ــاوس )ت 664هـ(، تحقيق  ــى بن ط موس
ــتان  ــون، ط2، قم: دار بوس ــد حس محم

کتاب، 1375ش/ 19965م.
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کمال الدين وتام النعمة، الشيخ الصدوق . 21
ــيّ )ت  ــن بابويه القم ــي ب ــد بن عل محم
381هـ(، تحقيق علي أکبر غفاري،ط2، 
ــلمية،  الإس ــب  الكت دار  ــران:  طه

1395هـ/ 1975م.
ــن خالد . 22 ــن محمد ب ــد ب ــن، أحم المحاس

ــي )ت280/274هـ(، تحقيق جلل  البرق
ــم: دار الکتب  ــدث، ط2، ق ــن المح الدي

الإسلمية، 1371هـ / 1951م.
ــن بن سليمان الحلي)كان . 23 المحتضر، حس

ا 802هـ(، تحقيق السيد علي أشرف،  حيًّ
ــة، 1424هـ/  ــف: المکتبة الحيدري النج

2003م.
مختصر البصائر، حسن بن سليمان الحلي . 24

ــتاق  ـــ(، تحقيق مش ــا 802ه )كان حيًّ
ــر الإسلمي،  ــة النش المظفر، قم: مؤسس

1421هـ/ 2000م.
ــروية، الشيخ المفيد محمد بن . 25 المسائل الس

ــان )ت 413هـ(، تحقيق  محمد بن النعم
ــم: المؤتر العالمي  صائب عبد الحميد، ق

لألفية الشيخ المفيد، 1413هـ/1992م.
ــيخ المفيد محمد . 26 ــائل العکبرية، الش المس

ــان )ت 413هـ(،  ــن النعم ــد ب ــن محم ب
ــاني،  ــق علي أكبر الإلهي الخراس تحقي
ــيخ المفيد،  ــم: المؤتر العالمي لألفية الش ق

1413هـ/1992م.
معنا ومنزلت عقل در کلم اماميه )مفهوم . 27

ــي كلم الإمامية(،  ــه ف ــل ومنزلت العق
ــم: دار  ــي، ط2، ق ــر رضائ ــد جعف محم

الحديث، 1396ش/2017م.
ــلف المصلين، . 28 ــلميين واخت مقالات الإس

ــماعيل بن أبي  ــن إس ــن علي ب ــو الحس أب
ط3،  ـــ(،  )ت324ه ــعري  الأش ــر  بش
فرانكفورت، فرانز شتاينر، 1400هـ/ 

1979م.

الدوريات:
ــري . 1 ال ــة  )مدرس ري  ــي  کلم ــه  مدرس

ــال الدين  ــيــــد جم ــة(، الس الكلمي

ــر«، العدد 1،  ــوي، مجلة »نقد ونظ الموس

1394ش/2015م، ص 29 ـ 53.

ــة الكوفة . 2 ــي کوفه )مدرس ــه کلم مدرس

ــي،  أقوام کرباس ــر  أکب ــة(،  الكلمي

 ،65 ــدد  الع ــر«،  ونظ ــد  »نق ــة  مجل

1391ش/2012م، ص38 ـ 65.
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